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مقدمي المترجو 


شب مع بد این القرن العشرين ولع فى الغرب بد راسي تاريخ 
العلم العریی الاإسلامى» ولهذا الولع الحدیث جذ ورترتد إلى 
القرن العاشر الميلادى الذى شهد ac pm‏ الاستشراق تلك التى 
يؤرخ لبدايتها عادة برحل جربيردى أورياك الفرنسي إلى 
قرطب Lille‏ للعلم والحكمت على أيام الحكم الثانى. وقد 
اقترنت حرک الاستشراق هذه بحرک نقل وترجمي علوم 
ومعا رف الحضارة الاسلاميت إلى اللغات الغرييت السائدة عصرئك » 
وهی اللاتينيت والقشتاليت والعبرين .. فنقلت العلوم العرييين 
الاسلاميت فى الطب والرياضيات والفلك والفلسفغت والأدب» 
والشعر والهند سم المعما ریم » والفیزیاء» والكيمياء .. وغير 
ذلك من العلوم والمعا رف. وقد استمرت ASapm‏ الترجمب هذه 
فى صقلييّ وأسبانیا حوالی قرنین من الزمان بصورة atl‏ إلى 
الد my‏ التى يمكن القول معها انها قد ضاهت فى شد نها 
وقوتها ودفنها حركن pall romp ll‏ فى عصرها الذهبى 
إبان الخلاقی العباسین الغابرة. 

آمنت آوربا آنذد اک من استقراء تا ریخ النهضات بأن الأمع 
إذا آرادت النهوض يعد السبات» قلابد من استیعاب ماضیها 
واحیاء تراشها ؛ والانفتاح على» والاتصال بالأمم المتحضرة .. 
فبعد نوم عمیق غطت فيه أوريا» لقرون طویلن منك آواخر القرن 
الخامس حین سقطت الامیراطورین الرومانین » وحتى عصر 


or 


النهضت» وجدت أوريا فى التراث العربى الاسلامى تراث أجدادها 
اليونان الذى شرجم إلى اللفن العربین إيان ازدهار الحضارة 
العربييّ الإسلاميت» وسلمت بأنه لولا التراث العريى الاسلامی؛ 
لانطمس تراث آجد ادها اليونان خاصم وأن معظم أصوله قد 
فقدت » ولم تبق إلا فى الترجمات العربین .. ووجدت مع هذه 
الترجمات إضافات وابتكارات عرييت إسلامينّ أصيلت فى كاف 
فروع العلم والمعرفت» فنقلتها إلى لغاتهاء وقامت نهضتها 
الحديثي على رکانزها. 

ومن منطلق الایمان بأن الحضارات الانسانيي تمثل ساسلن 
Active‏ الحلقات بين الأمم» وأن الحضارة العربین الاسلامیت 
تشغل ale‏ مهم جدآ إن لم تكن أهم الحلقات- من حيث 
إنها أطول حضارة سادت الانسانيت» فعلى مدا رأكثر من ثمانيت 
قرون كان العلم على مستوى العالم ينطق بالعربيت. فمن هذا 
المنطلق اضافی إلى أهميي د راس تاريخ العلم لدفع عجلته إلى 
الأمام» استمر الاهتمام الغريى بتاريخ العلم العربى الاسلامى 
مند حرکن الترجمن فى صقليت والأند لس » وحتى العصر 
الحديث» واشتد مع بد ايت القرن العشرين» حتى وصل ببعض 
مؤرخى الغرب إلى درجي الولع. 

فصد رت الد راسات الموسوعييّ والمتخصصت التى تؤرخ 
للعلم العريى الاسلامی؛ ومتها على سبيل المثال ؛ لا الحصر؛ 
المجلد الضخم الذى وضعه المستشرق الايطالى ألد ومييلى 
ويتتاول فيه العلوم عند العرب. وكذ لك المؤلف الموسوعى 
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الذى ألطه أكثر من عشرة مستشرقين غربيين منهم: کرامر؛ 
وكريستى » وبريكزه» ودى سانتیلانا » وماكس مایرهوق وفا رمر 
.. وحرره سيرتوماس آرنولد بعنوان "تراث الاسلام". وفيه أحصى 
مؤلشوه علوم وآداب الحضارة المريين الإسلاميي. ووضع 
المستشرق الفرنسى الأستاذ "مونك" مؤلفاً يشتمل على تاريخ 
euler‏ الاسلاميت» وماخله فى ذلك الأستاذ دی بور بمؤلفمه 
"تاريخ المْلسض فى الإسلام". ونشر المستشرق الایطالی ڪارلو 
الفوتسو نللينو تأريخ لعلم الغلک العربى الإسلامى. وطبيب 
العيون الألمانى "هیرشبرج" قضى خمسنّ وعشرين عاماً أرخ فيها 
لطب العیون فى raw‏ مجلد ات ضخمن » وخصص المجلد 
الخامس لطب العيون العربى الاسلامی. وأرخ المستشرق المُرنسی 
لوسيان لوكلير لاطب العربى الإسلامى فى مجلدين كبيرين ؛ 
ومثله فعل المستشرق الانجلیری "اداورد براون - 

ومثل هؤلاء من المستشرفین الغربیین فى عالمنا المعاصر 
كثيرون ؛ وما زالت الد راسات والأبحاث الغرييت تصد ر فی علوم 
الحضارة العربین الاسلامین وآدابها حتى هذه اللحظم. ومن 
أحدث الد راسات التى صد رت با لانجليزین هذا العام )2007( 
الد راس القيمت التی أعدها صدیقی المستشرق الألمانى بیتر 
برومان بالاشتراک مع زمیله امیل سميث بعنوان: "طب العصور 
الوسطی الاسلامی"(۲1 وآهد اتی بیتر تسخمّ alge‏ وتمنی على 


(1) Peter 8. Por mann and Emilie Savage ~ Smith, Medieval Islamic 
Medicine, Edimburgh University Press 2007. 
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ترجمتها إلى اللغيّ العربيي .. والله المستعان. 

آما ما آنا بصدد ترجمته (big‏ فهو الموسوع التى عنی 
باخراچها الأساتذة هولت ولامیتون ویرنا رد لويس بعنوان "تا ریخ 
کیمبرد ج للإسلام" » وصد رت طبعنها الأولى عام 1970 فى 
مجلدين حبیرین» وفى أربع مجلد ات كبا رفى طیعتها الثانین 
عام 1977 ۰ وأشترك فى تأليف تلك الموسوعن الضخمت 
عشرات المستشرقين من جامعات كيمبرد ج» ولتدن»› 
ونيويورك» وكا لیمورنیا » وكولومبيا » وباريس» وتورنتو) 
وتولوز واستانبول ۰ ... وغیرها. 


عنیت موسوعت "تا ریخ کیمبرد ج للاسلام" بکل ما 
یتعلق بالاسلام كدين» ومجتمع؛ وأمت» وحضارة أنتجت من 
العلوم والآداب ما آفادت مته الانسانين جمعاء. ولحل هذا ما 
یمسر لتا ضخامن تلك الموسوعي وكثرة عدد المستشرقین 
الذين کنبوا فصولها. فا لمجلد الثانی» على سبیل المتال الذى 
لم SS GS etree‏ 
مشاهير مستشرقى الغرب» منهم: فون جرونياوم» وچابریلی؛ 
وشاخت» وكلودشين» ودی بلانهل» ولويس جاردت» وبینیس؛ 
وبادی -- وفیرهم. 

تتصمن ترجمتى هنا جزء من الموسوعي i‏ وهو المّصل 
العاشر بعتوان"العلم" . 


ويأتى الاهتمام يمثل هذه الترجمات من هدف عام يعنى 


00-0 


بإعادة کناب تاريخ العلم العربی الاسلامى من (Age‏ ویعنی أن 
محاولي اللحاق برکب التقدم: تتطلب قراءة ومعرفيث وفهم كل 
ما يكتبه عتا الغرب» من جهن آخری. 


الله أسأل أن ينتطع بعملی (1d‏ 
فهو تعالى من وراء القصد 
وعليه التكلان وإليه 


المرجع والمآب 


الاسکند ريت فى ربيع الآخر 1430 ه- إبريل 2009 


سلا 
تاريخ كيمبردج للإسلام 
تارسح دب 
العم 
تأليف 
جورج قنواتى 
(النص المترجم) 


dae‏ من 
حالم العلوم فى الإسلام 
قال تعالی:(قل هَل يَستوي الذين يَعَلَمُونَ Gaiitly‏ لا OG galas‏ 
۱ وقال )38( : "اطلیوا العلم ولو فى الصين"»" طلب العلم 
.فریضم على کل مسلو")» " مد اد العلماء أفضل من دم الشهد One‏ 
إنه من الیسیر أن نقتبس الكثير من مثل هذه TSN‏ من 
الکتاب والستي ؛ والتی من خلالها يمتدح العلم فى عبارات موجزة ؛ 


(1) الزمر : 9. ومن الآيات الد ال على فض العلم وأهله (قاطر : 28( » (طه : 114) )2 
(آل عمران ۰ 18) » (النحل ۰ 43) » (المجادلت : 11) وغیرها = 

(2) قال الألبانی : موضوع (ضعیف الجامع برقم 906). 

)3( صححه الألبانی فى صحیح سنن ابن ماچه )220( عن أنس بن مالك قال الثوری : 
هو العلم الذى لا يعذ ر العبد فى الجهل به . ۱ 

)4( ضعیف ie‏ ذکره العجلونی فى کشف الخطاء (2276) وقال: رواه المنجنیقی فى 
روايي الکبارعن الصغار له عن الحسن البصری, وقال الزرکشی تقلاً عن الخطیب: 
موضوع, وفال: إنه من كلام الحسن ¢ ورواه الدیلمی فى المُردوس (488) عن أبى هريرة 
-رضی الله عنه- بلفظ : وان مداد العلماء فى المیزان أثقل من دم الشهد اء وأكثر ثواباً 
یوم القيامي» عن pile‏ بمعتاه قال ابن الزملکانی: هو حديث لا تقوم به الحجم. 
وذکره ابن الجوزی فى العلل المتناهيي )80/1( عن ابن عمر -رضی الله عنهما- als‏ 
وزن حبر العلماء يدم الشهد اء فرجح علیهم. وقال: لا يصح» ونقل أن فى إستاده محمد 
بن الحسن العسكرى ونراه مما صنعت ید اه » ثم رواه عن عبد الله بن عمرو بن العاص 
-رضی الله عنهما - بلمظ: لو وزن مداد العلماء على دم الشهد اء لرجح مد اد العلماء على 
دم الشهد اء وقال: لا يصح) وفی سنده محمد بن يزيد الواسطی» عن عبد الرحمن بن 
زياد بن آنعم الافریقی» قال ابن حبان: یروی الموضوعات عن الثقات» شم رواه عن 
التعمان بن بشير -رضی AU‏ عنهما- بلفظ: یوزن مد اد العلماء مع دم الشهد اء فیرجح 
مداد العلماء على دم الشهد اء- وقال: لا يصح » وفی سنده هارون بن عشرة قال ابن 
حیان: لا یجوز الا حتجاج به؛ یروی المناکیر التى یسبق إلى القلب أنه المعتمد لها 
وقیه یعقوب القمی وهو ضعیف وقد چاء عن جماعي من الصحابي من طرق يعقوب 
القمی وهو ضعیف» وقد چاء عن clam‏ من الصحابی من طرق كلها ضعي ؛ فلا 
يصح فيها Gi‏ (المنرچی). 
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كما يعتقد المؤمنون ‏ 

والعلم الذى تتحدث عنه تلك التصوص هو العلم الشرعى 
بكل تأكيد » حيث يجعل الانسان قادراً على التوصل إلى فهم 
أفضل لكتاب الله وسنت نبيه (25) » وريما يمكن أن نؤكد دون 
أدنى شك أن بد ای النشاط الفكرى للمسلمين بالمعنى الأوسع - 
باستثناء الشعر والأمثال - والدافع له هو الرغبت فى فهم القرآن 
وتدبر معانيه » فكل العلوم كان الهدف الرئيس منها هو خد من 
القرآن الكريم ؛ فعلم النجو(!) وقواعده وضعه غير العرب من 
المسلمين! ليسهل عليهم قراءة القرآن وآياته على نحو صحيح 
وعلوم REN‏ للتأكيد على براعتٌ القرآن وفصاحته ؛ وقد تم 


ate (1)‏ النحو : هو ale‏ يعرف به كيمين التركيب العربی Aree‏ وسقما» وموضوعه 
اللفظ الموضوع مغرداً أو مرکباً باعتبارهيئته الترکیبین وتأديتها لمعاتيها الأصليت 
(المترجم). 

(2) يشير إلى سيبويه مؤلف "الكتاب" ولكن سبقته جهود علماء من العرب مثل 
الخليل بن أحمد الفراهيدى وأبى الأسود الدؤلى وغيرهم وان لم يصنطوا كتباً فى 
النحو ( المترجم). 

)3( علم اليلاغي : عبارة عن علم البيان والبديع والمعانى » والغرض من تلك العلوم أن 
البلاغت سواء كانت فى الكلام أوفى المتکلم رجوعها إلى أمرين : أحدهما : الاحتراز 
عن الخطأ فى تأديي المعنى المراد ؛ آی ما هو مراد البليغ من الغرض المصوغ له الكلام › 
كما هو المتیاد رمن اطلاق المعنی المراد فى كتب ASA‏ » فلا یند رج فيه الاحتراز 
عن التعقید المعنوی كما توهمه البعض » ولا الاحترازعن التعقید مطلقاً. والثانی : 
تمییز المفصيح عن غیره ومعرفي أن هذا الکلام فصيح وهذا غير فصيح ؛ فسنه ما یبین 
فى علم متن all!‏ والتصريف أو النحو أويد رك بالحس ‏ وهو أى ما يبين فى هذه العلوم 
ما عدا التعقيد المعتوی؛ فمست الحاجّ للاحترازعن الخطأ فى تأدیم المعنى المراد إلى 
علم » والاحترازعن التعقيد المعنوى إلى علم آخر فوضعوا لها علمين : المعانی والبيان ؛ 
وسموهما علم الیلاغن لمزيد اختصاص لهما بها ؛ ثم احتاجوا لمعرفي ما يتبع البلاغت 
من وجوه التحسين إلى علم آخر ؛ فوضعوا له علم البديع فما يحترزبه عن الأول أى 
الخط فى التأديت علم المعانی وما يتحرزيه عن الثانى ‏ أى التعقيد المعنوی علم البیان- 
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جمع الحديث - المصد رالثاتى للتشريع - لنعسیر القرآن وتمصيل 
مجمله» ووضع علم الفْقه وأصوله كنظام من المبادی للعبادات 
والمعاملات» وأخيراً علم الكلام لاستخدامه كوسيلنّ للد فا ء 





- وما يعرف به وجوه التحسين علم البدیع (صديق حسن القنوجی ؛ أبجد العلوم »دار 
ابن حزم » بيروت 2002 » ص 310-309( (المترجم). 
)1( علم أصول المقه : هو ale‏ يتعرف منه استنباط الأحكام الشرعيت الطرعیم من 
أدلتها الإجماليت اليقينيت › وموضبوعه الأدلت الشرعیم الکلین من حيث أنها كيف 
تستتبط منها الأحكام الشرعيت ؛ ومبادئه مأخوذة من العريييّ » ويعض من العلوم 
الشرعین كأصول الكلام والتفسیر والحديث ؛ وبعض من العقلييّ . والفرض مته 
تحصيل ملك استنباط الأحكام الشرعية الضرعیم من أدلتها الأریعن : الكتاب 
والستن والإجماع والقياس . وفاند ته : استنباط تلك الأحكام على وجه الصحنٌ 
(صديق حسن القنوجی, أبجد العلوم » ص 277( (المترجی. 
)2( علم الکلام: قال أبو الخیر فى الموضوعات : هو ale‏ يقتد ربه على إثبات العقائد 
الدینین بإيراد الحجج عليها » ودفع الشبه عنها ؛ وموضوعه ذات الله سبحانه وتعالى 
وصفاته عتد المتقد مين » وقيل : موضعه الموجود من حيث هو مجرد . وعند المتأخرين 
موضعه المعلوم من حيث ما يتعلق به من إثبات العقاند الدینین تعاقاً قريباً أوبعيداً ‏ أو 
أرادوا بالدينيت المنسويت إلى دين نبينا محمد بل والكتب المؤلفت فيه كثيرة ذكرها 
صاحب كشف الظنون. وللسيد الامام الحلامت محمد بن الوزير كتاب ترجيح أساليب 
القرآن لأهل الإيمان على أساليب اليونان ؛ وبيان ذلك بإجماع الأعيان بأوضح التبيان ؛ 
وكناب البرهان القاطع فى إثبات الصانع وجميع ما جاءت به الشرائع رد فى هذين 
الكتابين على المتكلمين والكلام » وأثبت أن جميع مسائل هذا العلم شبت بالستت 
والقرآن ؛ ولا يحتاج معهما إلى قرائن المتكلمين وقواعد الكلام. وهما نميسان جدا وما 
أحسن ما قال الغزالی فى الإحياء. وحاصل ما يشتمل عليه علم الكلام من الأدليّ التى 
ينتطع بها. فالقرآن والأخبار مشتملتّ عليه » وما خرج عنهماء فهو إما مجاد لت مذ موم وهی 
من البدع ¢ واما مشاغيت بالتعلق بمناقضات الغرق» وتطويل بنقل المقالات التى أكثرها 
ترهات وهذيانات تزدريها الطباع وتمجها الأسماع» ویعضها خوض فيما لا يتعلق بالدين . 
ولم يكن شیناً منها مألوفاً فى العصر الأول وكان الخوض فيه بالكليت من البدع. قال 
ابن خلد ون: ale‏ الكلام هو ale‏ يتضمن الحجاج عن العقائد الایمانیی بالادلن العقلین 
؛ والرد على المبتدعم المنحرفين فى الاعتقادات عن مد اهب السلف وأهل السني ؛ وسر 
هذه العقائد الإيمانييّ هو التوحيد (صديق حسن القنوجی, آبجد العلوم» ص 480( 
(المترچی). 
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ضد المشككين أو لاثبات العقائد التى يقررها القرآن الكريم . 

ولكان من الغريب إذا لم يمتد هذا الولع بالعلم إلى العلوم 
الد ینوی عندما احتك المسلمون بشعوب قد توارثت تلك العلوم › 
ولكن علينا ألا نتحرآن المسلمين بصع rele‏ بقيادة خلمانهم 
وأمرائهم قد أظهروا ولعاً بالعلم وشَغماً لاستيعاب کنوزه عندما 
أتيحت لهم الطرصہ » حتى وان كانت هناك - فى فترات alge‏ - 
فنن من المتكلمين ممن لديهم النزعم الدفاعيت التقليدينّ قد 
حرموا بعضا من هذه العلوم الدنيويي » ومع ذلك ظلت الحماسي 
الد يتيت الأصيلت باقی » فالعلماء المسلمون سواء کانوا فلكيين › 
أو ریاضیاتیین » أو فيزيائيين ؛ لم ینشد وا إلا العمل من أجل تعظیم 
الله وخد مس الدین » وذلك عندما نك روا أنسهم للعلوم المستقاة من 
الیونان وبلاد قارس والهند . 

لقد كان للنتوحات العریین دورها من البد ای كحلقت 
وصل إذا اقتبستا عيارة باسکال ۰" تاركين جزءا منعزلاً من 
العالم " » فقد وجد العرب آنمسهم فجاءة فى اتصال مع سوریا و 
تقاقنها البیرنطیی » ومصر وريثي المصریین القدماء » وبلاد قارس 
من الساسانیین ؛ والهند © وشمال آفریقیا وأسبانیا قبل ذلك بوقت 
طویل - 

وقد اعننقت الاسلام شعوب مختلض مثل الرس والأتراک 
والبریر والأند لسیین والمصریین ؛ وقد ظلت عناصر أخرى من أهل 
الکتاب ( الیهود » الشصاری » السبعینیین) فى وسط المجتمع 
الاسلامی پاعتبا رهم مواطنین من الد رجت الثاني » ولکن یحمیهم 
القاتون ویشارکون بد ورهعال فى الحياة الثقافييّ » فقد شارکوا 
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جميعاً فى تطور العلوم فى الاسلام » وقد ati‏ معظمهم أعمالهم 
باللغي العربيي » لذلك اعتبرت آروبا الفربی إبان udm‏ العصور 
الوسطى كلمت "عریی" AB ee‏ لكلمن "مسلم" فليس مثيراً 
للد هش إذا استخدم المصطاحان دون تمييز فى MA‏ یر الحالى 
عندما نتعامل مع الاسلامی فى عصوره الأولى ؛ فيبد و على الأرجح 
فى هذا السیاق آنه من الصعب آن نقول أن الحساسیت القومیت سیساء 
فهمهما ‏ 
لیس هناك أدنى شك فى أهميت هذا العلم "العريى" أو 
"الإسلامى" وتأثيره فى التطور العام للثقافيّ الإنسانيت ‏ آویمکن 
أن نقد م الكثير من ALY‏ على ذلك : 
فمی البد این يظهر جلياً انتقال الكثير من الألفاظ العربین 
إلى بعض اللغات الغرييي ؛ وخاصيٌ تلك المصطاحات المستخد مت 
فى الكيمياء والملاحت والطلك ؛ وقد نقل المسلمون الأرقام 
Aus pall‏ الهنديت الأصل إلى أرويا . 
وهناك حقائق أكثر أهميت - تشبت تأثير الحضارة 
الإسلاميي فى العالم الفریی - وهی أن "سارتون" فى كتابه الضخم 
"مقدمت لتاريخ العلم" قد خصص au‏ فصول ڪاملت من مجلده 
الثانى تحت اسم "العالم الاسلامی" وهو على يقين من ثراء التصنيف 
فى تلك الفترة قيد البحث. 
وأخيراً ريما یندهش كل من يزور جامعن برينستون" 
ويد خل كنيستها حين يجد لوحا زجاجياً فى إحدى التوافذ وعليه 
رسم لشخصيت عرييت مرتدی رداءاً شرقياً وعلى رأسه males‏ 


” ملکین » حاملاً فى يده مخطوطت منشورة » ویمکن أن نقرأ عليها 
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بالعریین ( کناب الحاوی). 

وید ل ذلك على أن الذين ساهموا فى إنشاء الکنیسن 
وتمويلها لابد أنهم قد اعتبروا "الرازى" -مؤلف هذا الکتاب- 
شخصین جديرة بأن تتواجد فى مكان للعبادة اللصرانین بين 
أعظو شخصيات الانسانین » ويعد ذلك أيضاً اشارة کافین إلى 
المكاني التى شغلها العلم الإسلامى فى تاريخ الثقافن » كما أن 
أهميته قد تجلت أكثر کنتیجن للد راسات السی تم إجراؤها فى 
منتصف القرن الماضى' » فالكثير من النصوص غير المنشورة 
صارت متاح للقراء » وذلك بفضل عمل الباحثين » ويمكن أن 
نضيف أن العلماء الشرقیین قد قدموا إسهامات شین لتاريخ العلم 
بين العرب . 

ونظراً لضخامت المادة قید البحث فستقتصر على الأساسيات 
دی تناولها دون إيجاز مخل أوإطتاب ممل › فمّی المقام الأول يجب أن 
تركز تلك الد راس على الاهتمام الذی آولاه الکثیر من 
المفكرين أو المؤرخين المسلمین فى تصنیفهم لمختلف العلوم فى 
عصورهم » وتلك هی المعالجي الخاصني بالموضوع التى اتبعها "ابن 
الندیم" فى كنابه Com gall"‏ " و "المّارابی" فى "إحصاء العلوم" › 
وفى أطروحات "إخوان الصما" » وفى كتاب "الخوارزمى" " مناتيح 
العلوم' » و"الغزالى" فى العديد من كتاباته » وكتاب ابن خلد ون 
الشهيز"المقدمة" » وکتاب طاش كبرى زاده "مفاتیح السعادة" ) 
ولاحقاً التهانوى فى كتابه "الكشاف". 

ويتضح من خلال تلك المصنطات قسمان من العلوم » هما 





)1( التاسع عشر. 
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على النحو التالى : 

(أ) العلوم الدينيت : والتى تشكل إلى حد كبير العمود الفقری 
للنکر الاسلامی ؛ ومن ضمنها : تخسیر القرآن ؛ والحديث 
والفقه بالإضافتّ إلى القواعد والأصول التى تمکننا من سبر 
أغوارهذه العلوم والبحث فیها. 

(ب) العلوم الأجنبِيمٌ أو العقليت والتى تسمی أيضاً "بعلوم 

القدماء" والتى عرفها الاسلام كنتيجي للاتصال بشعوب 
مختاطي - 
آما النوع الأول من هذه العلوم فهو خارج نطاق البحث فى 
تلك الد راست والتى تنصب على القسم الثانى منهما . 
يعد القارابى (339ه / 950) أول مفکر إسلامى يعطى صورة 
شاملت للعلوم فى عصره ؛ فكتابه "إحصاء العلوم"7!) والمعروف 


(1) قام الصارابى فى كتابه "إحصاء العلوم" بمحاولني تصنيف للعلوم المعروفت حتى 
زمانه. والدکناب طريف فى بابه؛ واشتهر ذکره فى بلاد الإسلام؛ وأصاب حسن تقدير 
عند أهل العلم فى الشرق والغرب؛وامتد حه العارفون وعد وه ضروریا لجمیع المثقفین 
والراغبين فى البحث والاطلاع . فسم الما رابی العلوم إلى خمس آقسام؛ خصص الأول 
slat‏ اللسان» وأجزانه. والثانی: فى abe‏ المنطق وأجزانه والثالث: فى علوم التعالیم» 
وهی الهند سم وعلم المناظر؛ وعلم النجوم التعلیمی؛ وعلم الموسیقی (SLAY! ples‏ 
وعلم الحیل؛ والرابع ؛ فى العلم الطبیعی وأجزائه» وفی العلم الالهی وأجزانه › 
والخامس: فى العلم المدنی CAS lg‏ وفى (daall ale‏ وعلم الکلام. وقد أفاض 
المّارابی فى بيان آقسامها (ane pall‏ وذ لک على النحو التالى: 

أولاً: علم اللسان (Pall)‏ علم اللسان فى الجمدن ضریان: أحدهما: حمظ الألناظ 
الد ال عند أمت (Le‏ وعلم ما يدل عليه شىء منها. الثانی: علم قوانین تلك SAY‏ 
وینقسم ale‏ اللسان عند کل Wel‏ إلى سبع آجزاء عظمی؛ هی: 

1- علم الألفاظ المضردة الد الت وهو یحتوی على ما تدل عليه لمْظم من الألضاظ 
المعردة الخاصن بذ لک اللسان والد خیل (Ae‏ والفریب عنه ؛ والمشهور عند چمیعهم.- 
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خلال حقبم العصورالوسطى باسم "دی ساينتس" تحليل لكل 


- 2- علم الألفاظ المركبت: وهو علم الأقاويل التى تصادف مرب عند تلک 
الأمت» وهی التی صنعها خطباؤهم وشعراژهم» ونطق بها بلقاؤهم وفصحا ؤهم. 

ate - 3‏ قوانين LAY!‏ المفردة: وهو يحص فى الحروف المعجمت ؛ عن عددهاء ومن 
أين يخرج كل واحد متها فى الآت التصويت (الصوت)؛ وعما يتركب متها فى ذ لک 
اللسان» وعما لا یترحب. وعن أقل ما يتركب منها حتى يحدث عنها Alaa!‏ دالت 

4- علم قوانين الألناظ المركبت» وهو ضريان: أحدهما: يعطى قوانین أطراف الأسماء 
والكلم عندما تركب آو ترتب (النحو). الثانى: يعطى قوانین فى أحوال التركيب 
والترتيب نمسه » وكيف هی فى ذلك اللسان ( الصرف). 

ثانياً: علم المنطق: المنطق Actin‏ تعطى بالجملة القوانين التى شأنها أن تقوم العقل 
وتسدد الاتسان نحو طريق الصواب ونحو الحق فى كل ما يمحكن أن يغلط فيه من 
المعقولات» والقوانين التى تحمظه وتحوطه من الخطأ والزلل. ويشتمل المنطق على 
شمانيی أجزاء: فأتواع القياس» وأنواع الأقاويل التى يلتمس بها تصحيح رأى أو مطلوب 
فى الجملي AAO‏ وأنواع الصنائع التى فعلها بعد استكمالها أن تستعمل القیاس فى 
المخاطبي فى bagel!‏ خمسم: برهانيي» وجد لين» وسوفسطائيت» وخطابيم» وشعرین. 
ثالثاً: علم التعاليم : ينقسم هذا العلم إلى سبعت أچزاء هى: 

ale -1‏ العدد » وهو علمان: 

أ- علم العدد العملى: وهو يفحص عن الأعداد من حيث هی أعداد معد ودات تحتاج إلى أن 
يضبط عددها من الأجسام وغيرها؛ مثل: رجال أوآفراس, أودناتيرأودراهم أوغير 
ذلك من الأشياء ذوات العدد ؛ وهی التى يتعاطها الجمهورفی المعاملات السوقیت 
والمدنيي. 

ب- علم العدد النظرى:وهو يحص عن الأعداد بالاطلاق على أنها مجردة فى الذهن 
عن الأجسام وعن کل معد ود منها. وهذا هو الذى يد خل فى جملن العلوم . 

2- علو الهندسن: وهو قسمان: 

آ- هندست ples‏ وهی تنظر فى خطوط وسطوح فى جسم خشب إن كان الذى 
يستعملها نجاراً ‏ آوفی جسم حديد إن كان الذى يستعملها حداداً... الخ. وهمكذا 
كل صاحب هند سي عمليت» فانه إنما يصورفى نمُسه خطوطاً وسطوحاً وترييعآ 
وتد ويراً وتثليثاً فى جسم هو المادة التى هی الموضوعة لتلحك الصتاعت العملین. 

ب- هندسن نظريم: وهذا العلم هو GAL‏ يد خل فى جملت العلوم » وهو يفحص فى 
الخطوط والسطوح والمجسمات على الاطلاق» عن أشكالها ومقادی رها ؛ وتساويها 
وتفاضلها» وعن أصناف أوضاعها وترتييها» وعن جميع ما يلحقها مثل النقط والزوايا 
وغيرذلك. ش - 
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العلوم فى عصره وأقسامها فهو يعدد هذه العلوم کالاتی : 


ale -3 -‏ المناظر: وهو يفحص عما يفحص عنه ale‏ الهندس من الأشكال والأعظام 
والترتيب والأوضاع والتساوى وغير Sats‏ ولكن على أنها فى خطوط وسطوح 
ومجسمات على الاطلاق. ويميز بهذا العلم بين ما يظهر فى البصر بخلاف ما هو عليه 
بالحقيقت)» وبين ما يظهر عليه بالحقيقَيٌ» ويعطى أسباب هذه كلها ؛ ولم هی 

كذلك ببراهين يقينيتّ» ويعرف کل ما يمكن أن يغلط فيه البصر. 

ale -4‏ النجوم ؛ والذی یعرف بهذا الاسم علمان: 

ale -‏ أحكام النجوم : وهو علم دلالات الكواكب على ما سيحدث فى المستقبل › 
وعلى حكثير مما هو عليه الآن موجود » وعلى كثير مما تقدم. 

ب- علم النجوم التعليمى : وهو يفحص فى الأجسام السما وی وفى الأرض عن ثلاث 
چمل, آولها: عن أشكالها ؛وأوضاع بعضها إلى بعض» ومقادير أبعاد بعضها من بعض. 
الثاني:عن حركات الأجسام السماوية» كم هی وان حركاتها كلها کریم . 
والثالشت: تضحص فى الأرض عن المعمورة منها وغير المعمورة . 

ale -5‏ الموسيقى: وهو ale‏ يشتمل بالجملت على تعريف أصناف الألحان وعلى ما منه 
تؤلف» وعلى ماله ألفت» وكيف تؤلف)» shy‏ أحوال يجب أن تكون حتى يصير فعاها مك 
وأبلغ. والذى یعرف بهذا الاسم علمان: 

أ- الموسيقى العمليت: وهی التى من شأنها أن توجد أصناف الألحان محسوست فى الآلات 
التى أعدت لها اما بالطبع؛ واما بالصتاعي. ` 

ب- الموسيقى النظريت ؛ وهی تعطى آسباب کل ما تولف منه الألحان؛ لا على أنها فى 
مادة) بل على الاطلاق. 

ale -6‏ الأثقال: وهو یشتمل من آمر الأثقال على شيئين: !ما على النظر فى الأثقال من 
حيث تقد رأويُقد ربها ؛ وهو الفحص عن أصول القول فى الموازین. واما على التظر فی 
الأثقال التی تحرک آأویحرک بها. 

ale -7‏ الحیل: وهو علم وجه التدبیر فى مطابقي جمیع ما یبرهن وجوده فى النعا لیم النی 
سلف ذكرها بالقول والبرهان على الأجسام (pastel‏ واظها رها پالفعل فى الأجسام 
الطبيعيي والمحسوسم. 

رابعاً: العلم الطبيعى والعلم الالهى ؛ 

1- العلم الطبيعى ينظر فى الأجسام الطبيعيتّ وفى الأعراض التى قوامها فى هذه 
الأجسام» ويعرف الأشياء التى عنها ؛ والتى بها » والتى لها توجد هذه الأجسام والأعراض. 
وينقسم العلم الطبیعی إلى ثمانيخ أجزاء عظمى: آولها: الفحص عما تشترك فيه 
الأجسام الطبيعيتّ كلها؛ البسيطة متها والمركبي؛ من المبادئ والأعراض التابعن 
لتلک المبادی. الثانی: الشحص عن وجود الأجسام البسيطت» وكم عددهاء وهذا هو - 
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1- العلوم اللغویت . 





- التظر فى العالم» ما هو وما آجزاژه الاول؛ وكم هی؟ الثالث: الشحص عن کون 
الأجسام الطبيعيت وفسادها على العموم» وعن جمیع ما تلتئم (Ay‏ والخحص عن کییم 
کون الاسطقسات وفسادها ؛ وكيف تکون عنها الأجسام المركبنّ واعطاء مبادی 
جمیع ذلک. الرابع : الفحص عن مبادی الأعراض والانفعالات التى تخص الاسطقسات 
وحدها دون المرکبات عنها. الخامس : النظر فى الأجسام Auto pall‏ عن الاسطقسات؛ 
وما منها متشایهن الأجزاء» وما منها مختلفْن الأجزاء. السادس: النظر فیما تشترک فيه 
الأجسام المركبت والمت‌شایهن الأجزاء» وهی الأجزاء المعد نيت کالحجارة وأصنافها ؛ 
واصناف الأشياء المعدنيت» وما يخص كل نوع منها. السابع: النظر فیما يشترك فيه 
أنواع النبات» وما يخص كل واحد منها » وهو أحد جزثی النظر فى الأجسام المرکبن 
المختافت الأجزاء .الثامن: النظر فيما تشترك فيه أنواع الحيوان وما يخص كل واحد 
منها» وهو الجزء الثانى من النظر فى الأجسام المختلمْن الأجزاء - 
2- العلم الالهى: وینقسم إلى ثلاثت أجزاء: أحدها: يفحص عن الموجودات والأشياء التى 
تعرض لها بما هی موجودات. الثانى: يفحص عن مبادی البراهين فى العلوم النظريي 
الجزئيت؛ وهی التى ینشرد كل علم متها بالنظر فى موجود خاص مثل المنطق» 
والهندست» والعدد ؛ ویاقی العلوم الجزئين الأخرى التى تشاكل هذه العلوم: فيضحص 
عن مبادئ abe‏ المتطق» ومبادئ ale‏ التعالیم ومبادی العلم الطبیعی» ويلتمس تصحيحها 
وتعريف جواهرها وخواصها. الثالث: يفحص عن الموجودات التى ليست بأجسام ولا فى 
أجسام: فیشحص عنها أولاً هل هی موجودة آم OY‏ ويبرهن أنها موجودة؛ ثم يحص عنها 
هل هی كثيرة أم لاء فيبين أنها کثیرة» شم يفحص عنها هل هی متناهین al‏ لاء 
فیبرهن آنها متناهيت» ثم يفحص هل مراتیها فى الکمال واحدة أم مراتبها متماضلی؛ 
فیبرهن آنها متماضلیّ فى الکمال» شم یبرهن آنها على کثرتها ترتقی من عند أنقصها 
إلى الأكمل فالأکمل, إلى أن تنتهی فى آخر ذلك إلى کامل ما لا يمڪن أن یکون 
شىء أكمل منه» وهو الله سبحانه وتعالی- 
خامساً: فى العلم المدنی؛ وعلم (Adal‏ وعلم الكلم : 
1- العلم المدتی: هو العلم الذى يفحص عن أصناف الأفعال والستن الارادین» وعن 
الملکات والأخلاق والسجایا والشیم التی عنها تکون تلك الأفعال والستن» ومن 
الغايات التی لأجلها تمْعل. وهذا العلم جرءان: 
[- جزء یشتمل على تعریف السعادة» وتمییز ما بين الحقیقن منها والمظنون به» 
وعلى إحصاء الأفعال والسیر والأخلاق والشیم الا Aral‏ الكليتّ التى شأنها أن 
توزع فى المدن والأمم» وتمييز الفاضل منها من غير الفاضل. - 
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2- المنطق (متضمن كتب أسطو الثمانین الخاصت بمبادی 


- ب- جزء يشتمل على وجه ترتيب الشيم والسير الطْاضلة فى المدن والأمم) وعلى 
تعريف الأفعال الملكية التى بها تمكن الشيم والأفعال الفاضلت وترتب فى 
أهل المدن» والأفعال التى بها يحطظ عليهم ما رب ومْكّن فيهم. 
ale 2‏ الفقه: وهو صناعن يقتد ريها الإنسان على أن یستنبط تقدير شیء مما لم 
يصرح واضع الشريعي بتحديده عن الأشياء التى صرح فيها بالتحديد والتقدیر وأن 
يتحرى تصحيح ذلك على حسب غرض واضع الشريعت با لملن التى شرعها فى الم 
التى لها شرع. 
ale -3‏ الکلام: وهو صتاعة أو ملكت يقتد ربها الانسان على نصرة الآراء والأفعال 
المحدودة التى صرح بها واضع الملت ؛ وتزييف كل ما خالطها بالأقاويل. 
تقييم إحصاء المارابى: يتضح من العرض الموجز السابق لتصتيف الغارابى للعلوم؛ 
Apel‏ هذا التصنيف من الناحين المعرفيت. فكتاب "إحصاء العلوم" ئيس موسوعت 
علمينٌ بالمعنى الدقيق» وانما هو موجز(معرفی) مختصر لعلوم عصر Lal‏ رابی يعطى 
فكرة واضحن بسيطني لكل علم من العلوم. وهذه الفكرة بمثاین مقد من معحرفيت 
هام لا يستغنى عنها أى إنسان أراد أن يتعلم علماً من هذه العلوم وهذا ما يجعلنا نعتقد 
أن أساس تصتيف الما رابى للعلوم أساس معرفى .يقول الغارابى: قصدنا فى هذا الكتاب 
أن تحصر العلوم المشهورة Lele‏ علما؛ وتعرف جمل ما يشتمل عليه كل واحد منها؛ 
وأجزاء كل ماله منها أجزاء. وينتمع بما فى هذا الكتاب» GY‏ الانسان إذا أراد أن يتعلم 
علماً من هذه العلوم وينظر فیه؛ ale‏ ماذا يقدم» وفى ماذا ینظر؛ وأى شىء سيفيد بنظره؛ 
وأى فضیلی تنال به» ليكون إقدامه على ما يقد م عليه من العلوم على معرفيّ ویصیرة؛ 
لا على عمى وغرور. ويهذا الكتاب يقد رالإنسان على أن یقایس بين العلوم فيعلم أيها 
افضل, وأيها أنضع وأوشق وأقوى» وأيها أوهن وأوهى وأضعف. وبه يتبين أيضاً فيمن يحسن 
Lele‏ منها .هل يحسن جميعه أوبعض أجزائه» وکم مقدارما يحسنه.وينتفع به المتأدب 
المتشتن الذى قصده أن يشد و جمل ما فى كل علم . ومما يعززالجانب المعرفى الذى 
يؤكد عليه كتاب "إحصاء العلوم" أننا إذا تأملنا تقسيمه وجدناه يقد م العلوم العام 
أولا» وهی التى لا غنى عنها كمد خل معرفى ضروری لبقي العلوم. قدم المارابى علم 
اللسان وفروعه. وأعقبه بعلم المنطق. وتطسير ذلك ظاهر من كلامه: لأن ale‏ اللسان 
عند كل أمه آداة لتصحيح ألفاظها وتقويم عباراتها» فوجب تقد يمه على سائر العلوم. 
شم ان ate‏ اللسان مما لا يستغنى عنه فى د راسي "أوائل صناعسّ المنطق" GY‏ موضوعات 
المنطق هی المعقولات من حيث تدل عليها الألفاظ:» والألفاظ من حيث هی دالت على 
المعقولات". ويعد أن فرغ الما رابی من ale‏ اللسان؛ عرض مباشرة لعلم المتطق» وقدمه- 
-23- 


البحث العلمى والملسفی). 

3- الرياضيات ( وتشمل الحساب ¢ والهندسن › واليصريات › 
واللک ¢ والموسيقى › والاحصاء والميكانيكا). 

4- الطيزياء التى تعيد إحياء التقسيمات ال#رسطیی . 

5- المیتافیزیقا. 

6- السیاسن . 

7- الطقه . 

ale -8‏ الکلام . 
وستلاحظ أن العلوم الاسلامین تأخذ مکاناً بجاتب العلوم 
الأخرى والتی تشکل معاً التسلسل الهرمی فى اطار ساعدت التقالید 

والتصنیضات الأرسطيت على اتساعه . 

وقد عمل فیلسوف آخر من أحد تلامذة الما رابی وهو "ابن 
سينا" )428 / 1037) على أن يكون التصنيف أكثر اتساعاً إلى 
أبعد حد » فقد حصر نمسه فى العلوم العقلييّ » وقسمها إلى الآتى : 

)1( علوم تأملین (تنشد الحقیقم). 

(ب) العلوم العمليت (والتى تهدف إلى الخير). 

وقد أحال ابن سينا الميزياء إلى النوع الأول (ثمانيت علوم 
رئيست مستقاة من أعمال أرسطو » وسبعي علوم اشتقاقيت وهی 


- على سائر العلوم لأنه "يعطى Alem‏ القوانين التى شأنها أن تقوم العقل وتسدد الاتسان 
نحو طريق الصواب". ويعبارة أخرى GY‏ قوانين المنطق قوانين ales‏ كلينّ لابد من 
مراعاتها فى أى abe‏ لعصمة الأذهان من الزلل فى الأحكام. واذن فتقد م المنطق على 
العلوم عند الغارابى تقدم بالذات آوبالحيشين GY‏ المنطق فى نظره "رئيس العلوم" 
وحكمه نافد فيها (المترچم). 

)1( لم يتتلمن ابن سينا he‏ ما hae‏ فنا او رز ابن 
سینا. وريما یقصد المؤلف أنه تتلمذ على كتبه (المترجی). 
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كالآتى : الطب والتنجيم وعلم المراسی وتفسير الأحلام والطلاسم 
والموسیقی مع عشرة علوم اشْتقاقین والمیتافیزیقا التى تضم خمس 
تقسیمات كبرى من میتافیزیقا أرسطو ومشتمین آخرین هما : الوحی 
التبوى » والایمان بالأخرویات). 

كانت العلوم Alea‏ تتكون من الأخلاق الشخصین 
والأخلاق الوطنيي والسياسيت » وقد أضاف ابن سينا الیها العلوم 
التبويت ومن الواضیح أن الملسفي كانت ملک العلوم haat Lig‏ 
كانت الملسص تحكم العلوم. 

وقد ناهض المتصوف المتكلم aN"‏ هذه النظرة 
)1( الغزائى» الشيخ الأمام البحر؛ حجة الاسلام أعجوبت الزمان» زین العابدين أبو 
حامد محمد بن محمد بن محمد ين أحمد الطوسى الشافعي: صاحب التصانيف › 
والذكاء المفرط ‏ ولد سنت (450 ه ) في قرین عزالت بطوس» علي ما ذكر الغزالى 
نضسه إذا قال؛ الناس يقولون الغزالی» ولست الغرالى» وإنما أنا الفْزّالی منسوب إلي قرین 
يقال لها " غرالم". كان والدد يغزل الصوف ويبيعه في دكانه بطوس. فأوصي به 
وأخيه أحمد إلى صديق له صوفي صالح؛ فعلمهما الخط؛ وفتي ما خلف لهما أبوهما › 
وتعزر علیهما القوت: فقال: أرى لكما أن تلجأ إلى المد رست كأنكما طالبان السقه؛ 
عسي أن یحصل لكما قوت. فطعلا ذلك .- لا حظ أن نظام المد رس آند اک ڪان 
یتضمن جرايت الأرزاق علي المتعلمین» فقارنه بما نحن عليه الآن - یقول الغزالی نشسه 
ان أبيه مات وخلف له ولأخيه مقدارا يسيراً» مني بحيث تعن ر علینا التقوت: فصرنا الي 
المد رسي نطلب الفقه» لیس المراد سوي تحصیل القوت؛ فكان تعلمنا لذ لک: لا AU‏ 
فابی - یقصد الفقه - أن یکون إلا لله فتنقه الغزالی ببلدة طوس آولا؛ شم تحول الي 
نیسابور في مرافقه جماعن من الطلبي» فلازهء ale!‏ الحرمین آبا المعالي الجويني فيرع 
في الفقه في مدة قريبي»؛ ومهر في الکلام والجدل حتی صارعین الناظرین: واعاد 
للطلبي ما حصله من علوم » وشرع في التصنیف والتأليف ميكراً؛ فما أعجب ذ لک 
أستاذه آبا المعالي» لأنه مظهر للتبجح به. ویبد و Gi‏ الضیق من هذا الأمر هو الذي حمله 
علي السیر الي المخیم السلطاني فأقيل عليه الوزیر نظام الملک وسر بوجودد. 
وهناک وجد الغزالی مرتعاً لمناظرة كبار العلماء بحضرة الوزیر الذي انبهر له وولاه - 
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الملسعین العلوم ؛ وذلک باهتمامه الأكبر بالجانب الدينى › 


= التد ریس في المد رست النظامین بیغد اد ؛ فقد مها الغزالی بعد الثمانین وأریع مان 
وسنه نحو الثلاثين» وأخن في التأليف في Ada!‏ والأصول والکلام والحکم .. وبعد 
أريع سنوات قضاها الغزالی في التد ریس با لمد رس النظامیم بیغد اد : ترکها » وتزهد ؛ 
وحج: وأقام بد مشق نحواً من عشرین سنه. وتحديداً با لزاوین الغرييت. وهناک سمع 
صحيح البخاري من أبي سهل الحمصی ۰ وصحب الفقّیه نصر بن ابراهیم؛ وألف کتاب 
"!.حیاء علوم الدین" ودکتاب "محک النظر" وكتاب" الأريعين" وکتاب "القسطاس". 
وعظم چاه الرجل» وازد ادت حشمته بحیث كان في dy‏ رئيس کبیر فأداه النظر في 
العل وم وممارسته لأفانين الزهد يات إلى رفض الرناست: والإنابت إلى دار الخلود ؛ 
والا خلاص؛ واصلاح النعس؛ فحح من وقته. وانتقل إلى بيت المقدس وتعبد CAD‏ ورض 
تسه وچاهدها : وطرد شیطان الرعونت» ولبس زي الأتقياء ثم قصد مصر وأقام مدة 
بالاسحکند رین وعزم علي المضي الي يوسف بن تاشمين سلطان مراکش. فبلقه نعیه. 
فعاد الي مسقط راسه طوس وانحکب علي العلم: فصنف "الوسیط" و"البسيط" و 
"الوچیز" و"الخلاصم" و"الوستصفي في أصول ("ARAN‏ و"الباب"» و "المنخول" و"المنتحل 
في الجدل" و "تهافت "aw Mall‏ و "معیار العلم" و "شرح الأسماء الحسنی" » و "مشکاة 
الأنوار" و "المنقد من الضلال" و "حقیقن القولین" ۰ و"هماصد الطلاسطض"» ثم "تهافت 
"Daw Dal!‏ وفیه کضرهم في ثلاث مسائل هي 1- قولهم بقدم العالم. 2- قولهم بعلم 
الله با لکلیات دون الجزیذات. 3- قولهم بحشر الأرواح دون الأجساد. ومع ذلك آأبقي 
الامام علي بعض أراء (aw all‏ وفي تعبیر بدیع عن ذلك یقول تلميذه آبو بكر بن 
عربي: شيخنا gal‏ حامد بلع الطلاسطضت)» وأراد أن يتقيأهم» فما استطاع . وفي طوس اتخذ 
الغزالی إلى جوارداره مد رست للطلبن؛ وخانقاه للصوفيت» ووزع أوقاته علي وظائف 
الحاضرين من ختم القرآن ؛ ومجالسيّ ذوى القلوب» والقعود للتد ريس والتصنیف, فألف 
كتاب "الكشف والتبيين في غرور الخلق أجمعين":؛ وکتاب الد رة الطاخرة في 
كشف علوم الآخرة "وحتاب" منهاج العابدين" وهو آخرما كتبه الإمام. وكانت 
خاتمن آمره إقباله على دالب الحديث ومجالسة (ALO)‏ ومطالعيّ الصحيحين البخاري 
ومسلم ولو عاش يسير من الأعوام لسبق الكل في ale‏ الحديث. حكى الغزالى نّسه 
لبعض المتصلين به کیمین ابتداء أحواله Ley‏ أظهر له من طريق الله وغلبيّ الحال 
rule‏ بعد تیحرد في العلوم» واستطالته علي الكل بكلامه:؛ والاستعد اد الذي خصه 
الله به في تحصيل أتواع العلوم وتمكنه من البحث والنظر. حتى تبرم بالاشتغال 


الشيخ أبي علي المازمذى . فأخن مته استمتاح الطريقت» وامتثل ما كان يأمره به من - 
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فا لذی آثار اهتمامه فى المقام الأول هی العلاقيّ بين هذه العلوم 
والسعادة القصوى للإنسان» والضائدة الدينيت التى يمكن أن يستقيها 
مجتمع المومنین من هذه العلوم ؛ وبالتالى كان ذلك هو المعيار 
الذى رأى تطبيقه عند الحكم على ned‏ "العلوم العقلين" ؛ فقد 
قسم الغزالى فى بد ايت كتابه العظيم "إحياء علوم ONG‏ العلم 


- العبادات والنوافل والأذكار والاجتهاد طلباً للنجاة؛ الي أن جازتلك العقیات؛ 
وتکلف تلك المشاق» وما حصل علي ما كان بروقه. ویستطرد أحد المتصلین بالامام 
> ویسمی عبد القافر أنه راجع العلوم» وخاض في الشنون (ARLEN‏ والتقی بأریابها 
حتی تضتحت له آبوایها ؛ ويقي مدة في الوقانع وتکافو الأدلت» وفتح عليه باب من 
الخوف بحیث شغله عن كل شيء وحمله على الإعراض عما سواه؛ حتى سهل ذلك 
عليه الي أن ارتاض» وظهرت له الحقانق» وصارما كنا نظن به ناموساً وتخلقاً » طبعاً 
وتحققاً. قاس الامام آنواع من القصد والمناوأة من الخصوم» والسعي فيه إلي الملوک. 
ومن ذلك لصقه بمؤلعات هو منها برآء» من باب الحقد علي والوشاييّ به.. ذكر أبو 
عمر بن الصلاح أن كتاب "المضنون به علي غير "bal‏ الذي نسب للإمام» معاذ الله أن 
يكون له. فقد شاهدت علي نسخه بخط القاضي كمال الدين محمد بن عبد الله 
الشهر زوري أنه موضوع علي الفزالی» وأنه مخترع من كتاب " مقاصد الفلاسضي " 
للغزالي» وقد نقضه الرجل يكتاب " التهافت" . فحطظه الله عن نوش أيدي النکیات؛ 
وصار الغزالى إمام الم بالاتضاق» ومجتهد زمانه» وعين آوانه» برع في المذهب 
والأصول» والخلاف والجدل» والمنطق» وقرأ الحكمة والملسفت: وفهم کلام 
(naw Mall‏ وتصدي للرد علیهم» حتى قيل أنه ألف "المنخول" فراه آبو المعالي الجويني 
- أستاذ الغزالی الذي لم يعجبه أن يصنف التأليف وهو في بد این طريقه - فقال: 
دفنتني Lily‏ حي» فهلا صبرت» الآن کتابک قد غطى علي كتابي. ثم قال فيه أبو 
المعالي: الغزالى بحر مغرق. وتوفى الغزالى يوم الاشتین رابع عشر جمادى الآخرة» سني 
— خمس وخمسمائت» وله خمس وخمسون سنت» ودفن بطوس مسقط رأسه ( راجع آبو حامد 
الغزالى» منهاج العابدین» تحقيق وداست خالد حریی» ط الأولى» دار الوهاء» 
الاسکند ريت 2007 ص 11-7) (المترجم). 

(1) إحياء علوم الدين : من أهم كتب الفزالي» يتضمن معظم آرائه الشرعيي) 
والمَلسفیم؛ والصوفيت وتبد و الآراء الشرعيمّ فيما بسطه الغزالي من أحكام الفقه 
وأصوله وما اعتمد عليه من نصوص القرآن الکریم وأحاديث الرسول )38( وأقوال 
الصحابت والتابعين ومذ اهب الأئنمت رضي الله عنهم وأقوال الفتهاء وعلماء الشرع - 
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الذى يرشدنا إلى الدارالآخرة إلى جزئين رئيسيين: 

ale -1‏ العلاقيّ بالله وبالتاس (العيادات والمعاملات). 

2- علوم الوحى . 

وتعتبر المعرفت الخالصت هی الغاین الأساسيت للسَئ الثانین 
؛ بينما تجمع الأولى المعل والمعرفن معا 

ویعطی الغزالی فى lull‏ الثالث من هذا المجلد ۰ تصنیفاً 
تمصیلیاً للعلوم من gg‏ نظر الشرع » حیث أن بعض العلوم تعتبر 
إالزاميت لكل فرد » ویطلق على هذا النوع من العلوم (فرض عین) › 
بينما تعد علوم آخری إلزاميت على المجتمع ویطلق على هذا النوع 


- والحديث والتأويل. وهو يعد أصول العلوم الشرعيت آریع/: كتاب الله عز وجل 
وستم( رسوله 38( واجماع الأمت وأثار الصحابن. أما الآراء الملسفيت:» فيقصد بها الغزالي 
یقظی العقل والقد رة علي التبصر وفهم الكون بظواهره وشواهده ومحاولي الوصول إلي 
أعماقه والی سر الحياة (elim Sly‏ ود راس النصوص د راس تخضع أحكام العقل 
والتفكير والتغلب على الأخطاء الشائعت والتقاليد التي تعارض المنطق السليم 
والتفكير الصحيح. وتظهر تزع الغزالي الصوفين في "الاحیاء" بتقريره أنه لا مطمع 
له في سعادة الآخرة إلا بالتقوی؛ وكف النمس عن الهوی» وأن رأس ذلك كله قطع 
علائق القلب عن الدنيا بالتجافي عن دار الغرور والانابي إلى دار الخلود والاقبال بكنه 
الهم علي الله تعالى» وأن ذلك لا يتم إلا بالإعراض عن الجاه والمال والهرب من 
الشواغل والعلائق. وینقسم كناب "إحياء علوم الدين" إلى قسمین» وينقسم كل 
قسم فيهما إلى ريعين وبذ لک يكون مجموع الكتاب أريعت أرباع» هی الريع الأول: في 
العبادات» وأوله كتاب العلم وآخره كتاب ترتيب الأوراد وتضیل إحياء الليل. الربع 
الثاني: في العادات وأوله كتاب آداب الأکل وآخره كتاب آداب المعيشي وأخلاق 
النبوة. والريع الثالث : في المهلکات. وأولن كتاب شرح عجانب القلب» وآخره كتاب 
ذم الغرور. والريع الرابع والأخير: في المنجيات وأوله كتاب التويت» وآخره كتاب 
ذكر الموت وما بعده. ويتضمن كل ريع من الأریعن أريع عشرة ڪتاب» فيكون 
مجموع كتب "كتاب الأحياء" آربعین كتاباً. ( راجع أبو حامد الغزالي» إحياء علوم 
الدین» تحقيق أبى حفص سيد بن ابراهیم 5 آجزاء دار الحديث القاهرة 1419ه / 
8م ) (المترجی). 
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من العلوم (قرض كطايت)۔ 

ويتعلق التوع الأول بعلوم العلاقات فقط(العبادات 
والمعاملات) مع الأخذ فى الاعتبار الالزام المجتمعى › فیشرق 
الغزالى بين نوعين من العلوم أحدهما العلوم الشرعيح والأخرى 
العلوم غير الشرعية › فالأولى هی تلك العلوم التى تصل إلينا عن 
طريق الأنبياء ولا يممكن اكتسابها عن طريق الاستنتاج (مثل 
الحساب) أوالتجريتّ (مثل الطب) أو بالأذن (مثل (all‏ ؛ وريما 
يوصى بالعلوم غير الديتيت أو يلقى عليها اللوم أو يسمح بها فقط › 
فالعلوم التى يوصى بها هی تلك التى ترتبط ارتباطاً وثیقاً بالشئون 
الدنيوييّ مثل الطب والحساب » وهی نوعان : فبعض هذه العلوم يجب 
أن يتعهد بها المجتمع (فرض الكماية) » وثمت علوم فى هذه المئن 
والتى بد ونها تصبح الحياة مستحيلت مثل الطب والحساب ‏ آما العلوم 
الأخرى فهى ذات صضت اختیارین وهی زائدة وليست بهذا القد رمن 
الأهميت » ولكن التمانی لها واتقانها جدير بالمد ح والثناء » حيث 
أن الاحاطتّ بها تزيد الکضاءة » ومن أمثلتها السعى وراء الد راسات 
الطبيتّ والحسابيت والتعمق فيها بعيداً عن مجرد الهدف الذى 
تتطلبه المتطعت العمليي ‏ 

ومن العل وم المك موم دراستها » السحر وعلوم الطلاسم 
والشعوذة » بينما الشعر من العلوم المباحيّ ؛ شريطة ألا یکون 
منافياً للأخلاق والتاريخ » آما باقی العلوم الشرعيت فهی على 
الوجوب بالنسبت للمچتمع ككل ولیس کل فرد بذ اته . 

وقد قدم المؤرخ وعالم الاجتماع الشهیر "ابن خلد ون" فى 





(1) هوأبو زید عبد الرحمن بن خلدون » ویلقب بولی الدین ولد فى تونس عام - 
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القرنين الثامن (الهجری) الرابع عشر (المیلادی) فى كنابه 
"المقدمت" تضسیرا واضحاً لحقل العلوم قاطبي » كما ظهرت فى 
عصره . 

ویعتمد ميدأ التصنيف على الدورالذى یلعبه العقل أو 
التقاليد فى اكتسابها » فهو يميزها على أنها توعان : 
(1) العلوم الطبيعيي بالنسبن للانسان » بمعنى أن الانسان يستطيع 
اكتسابها عن طريق تفكيره الشخصى » وهذه هی العلوم 
الفلسفيي. 
(ب) وتلك العلوم التى يمكن اكتسابها عن Gayle‏ الموروث فقط › 


- 732ه - 1332م فى أسرة جمعت بين العلم والسياست. ويرتد نسبه إلى وائل بن حجر 
الصحابى اليمنى الحضرمى» شم انتقلت أسرته إلى تونس» واشتهرت بالعلم والجاه 
وتوليها أعلى المناصب السياسيم والاقتصاديت والإداريي فى الدولت. فكان لذ لڪ 
آشره عليه فانقسمت حياته raul‏ عادلت بين الاشتغال بالسياست والعلم» فانجرف فى 
تیارالسیاسن تحد وه رغبن أكيدة إلى تقلد المناصب وحب الجاه مع اهتمامه 
بالاستزادة من العلم. فد رس القرآن وشيئاً من التفسیر والحديث والمْقه» كما درس 
النجوم واللغي والشعر والملسفی والمنطق وعلی ذلك عاش ابن خلد ون Shim‏ حافلت 
بالنشاط والحركت؛ اشتهر خلالها بالعدید من الألقاب فى ميادين السیاسن والخطابن 
والقضاء والد رس؛ والبحث والند ریس. كما شقل عدة مناصب سياسيت» ولعب د ورا خطراً 
فى تطور الاحد اث» حتی وصف بأنه آعظم سیاسی ومفکر عرفته آفریقیا الشما لین 
والأند لس فى القرن الثامن الهجری. وقد وجد ابن خلد ون فى القاهرة - وخاصن علماء 
الأزهر - كل ترحیب لما عرفوا عنه من raw‏ آفقه وشهرته العلميت الواسعت. وفی 
القاهرة عینه السلطان برقوق فى مناصب التد ریس» شم قاضی القضاة الما لکیت 
فأصلح القضاء» وعمل على تحقیق العد AM‏ وعندما قارب الخمسین من عمره؛ اعتزل 
الحياة (Zola!‏ وتضرغ للتأليف» فانتج آروع أعماله» وهو "المقد مت" التى جاءت تعبيراً 
على خبراته وجولاته فجمعت بين التجريت الحیاتین الحيت وبين التأمل والنظرة 
فضلا عن احنوانها على الكثير من العلوم والمنون» لعل آبرزها هو ale‏ الاچتماع أو 
ale‏ العمران البشری. وقد توفی فى رمضان 808 = مارس 1406م فى القاهرة ودفن بها 
(المترچی). 
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وهى العلوم الإيجابيم التافعت المستقاة من الموروث الدینی والتى 
وضع أسسها المشرعون ؛ وبالطبع فهو يعنى العلوم الدينييّ والتى 
. توجد مصادرها فى القرآن والستي ؛ فالعلوم الدينييّ تعتبر صطضت 
وحكراً على الإسلام » على عكس العلوم العقليح اللسفین التى 
يمكن أن نجدها فى مكان آخر ؛ كما أنها وجدت باعتبا رها النتاج 
الطبيعى لامک الانسانی فالأ خيرة يطلق عليها الفْلسطنَّ أو 
"الححمم" وهی تضم الأريعن أقسام الكلاسيكيت للتقليد 
الأرسطى » والخطتّ الكاملت لهذا التقسيم هی الآتى : 
تصنیف العلوم طبقاً لمقد مت ابن خلد ون 
)1( العلوم الد يتين التقلیدین : 
1- تضشیر القرآن . 
2- القراءات القرآنین . 
ale -3‏ الحدیث . 
ale -4‏ أصول الطقه متضمنئاً: 
أ- abe‏ القضایا الجد لین . 
ب- المنطق . 
ale -5‏ العقه والذى يتضمن أحكام الميراث . 
6- علم الكلام . 
' 7- التصوف . 
8- تضیر الأحلام تحت العنوان الموقت : فقه اللغت . 
(ب) العلوم المملسميي . 
1- المنطق (كتب أسطو الثمانيت الخاص بمبادی البحث العلمی 
والطلسضى). 
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2- الميزياء » وتتضمن : 
٠‏ أ- الطب. ب- الزراعتن . ج- السحر . 
د - الطلاسم - ه- الشعوذة. و- السيمياء (الكيمياء). ‏ 

3- المیتافیزیقا. 
4- الریاضیات » متضمتت : 

أ- العلوم العد ديت : الحساب - العملیات الحسابین - الجبر - 

المعاملات التجا ریت - تقسیم المیراث . 
ب- العلوم الهندسین : الهندسن الکروین والمخروطین - 
ش المساحت — البصریات . 
ج- الفلك » ويتضمن : الجداول الفلكين -- التنجيو 
الشرعى - الموسیقی . 

لم يضف المصنطون المسلمون أى شخ أساسى لهذا التصنيف 
وان كان بعضهم من أمثال طاش كبرى زاده قد أتبعوا معياراً 
مختلفاً يمثل نقطن انطلاقهم » مميزيين بين آریعن آنواع من 
الموجودات هی : (الكتابي » والحلام » والعقل ؛ والحقفيقي 
الخارجین) حيث یفرقون فى هذا التصنيف الأخير بين وجهات 
. النظر Atel‏ والعمليت فى كل منهما » وأخيراً تلك العلوم 
المتعلقن بالشرع قد تم فصلها عن تلك العلوم النلسنييّ » ومن ثم 
فقد تم استتباط سبعي فروع رئيسي يحتوى کل منها على الكثير 
من الأقسام الطرعييّ ‏ 

وفى النهايت توصل المؤلف إلى تصنيف 316 علماً » بعضها 
كانت تقنيات بسيطتّ فحسب مثل ؛ الفصاد وإعداد الحبر وتركيب 
الالات. 
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ومن الخطأ أن نعتبر مجهوم.العلماء المسلمين على أنه بیساطی 
استيلاء على الترات القديم فقد رحب المسلمون بالأعمال 
العظيمي من اليونان وبعضها من الهند بشغف وحب واحترام لا يحده 
حد » بالاضافت إلى تشجيع العلماء الأفذاذ قامت سلسلت Blas‏ من 
المترجمين بنقل أعمال كبار العلماء إلى العريييّ أمثال أفلاطون 
وأرسطو وهيبوقراطيس وجالينوس ویطلیموس واقلیدس وأرشميد س 
وابولونیس وشيون ومسلوس وأريستود اکوس وهيرو السكند ری 
وفيلوالبيزنطى » وغيرهم الكثير 6 وقد مكنتهم المروني - 
المثيرة للإعجاب - Rall‏ العرييت من صياغتة Bai‏ الألفاظ الماسفین 
والعلمييّ المماخلن القادرة على التعبير عن أكثر المصطلحات 
العلميت والتقنین تعقيداً ۱ 
ومن المضید فى هذا الموضوع أن نقرأ دراسات "لويس 
ماسینیون" التى امتازت بالدقتٌ » والتى أوضح من خلالها كيف 
تساعد all)‏ العرييت على سير أغوار الفكر الد اخلی » وخاصت فى 
التعبير عن العلوم ABS‏ وتطويرها » على مد ار التقدم التاريخى 
للرياضيات والانتقال من الحساب والهندسّ -وهما غالباً من العلوم 
التأملیت- إلى علم البنین الجبرین » وفيهما تحدد أساساً الحساب 
والهتد سي . 
وقد انتقل المسلمون من Ale ps‏ كونهم تلامين متحمسين 
مجدين فى المرحلن الثانین ؛ والتى أصبحوا من خلالها أساتذة 
يعشقون البحث والتجرية 6 ولا ينقبون عن كتب القدماء فحسب 
ولكنهم عملوا أيضاً على استكشاف الطبیعن نضها » فسرعان ما 
أثمر الاسلام عن علماء أصليين فى مختلف فروع الد راسي مثل : 
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السلک والریاضیات والطب . ۱ 

وقد وقف هولاء العلماء على قد م المساواة مع Sanity)‏ 
العظماء المعروفین فى التاریخ » واتضح هذا التشاط العلمی كعلر 
موروث ومستوعب یمیل إلى اكتشاف العلوم الجديدة بجانب اتقان 
العلوم القديمت 6 ومما یجد ر ذکره » ظهور ثلاث مؤسسات أو عوامل 
ميزت العلم الاسلامی خلال القرون الوسطی وهی : المکتبات 
ومراکز الترجمت » والمستشمیات 6 وأخيراً آلات الملاحظت خاصت 
المراصد الملكيي . 

وفیما یتعلق بالکتب - وبالطبع نعتی المخطوطات الخاصت 
بالحضارة الإسلاميت - فيكفى أن نعرف أنه تتواجد فى الوقت 
الحاضر Veil pd‏ ريع ملیون مخطوطن فى مکتبات مختلفن فى العالم 
الإسلامى وفى اضخم مكتيات أروبا وأمريكا » وذلك بالرغم من أن 
الكثير من المخطوطات قد فقد أوتلف » ويختص جزء كبير من 
هذه الثروة بالموضوعات العلميي » وهی تشمل الترجمات العريين 
للأعمال اليونانيت القديمت بجانب الأعمال الأصيلت التى ألفها 
العلماء المسلمون أنعّسهم ‏ 

وتاريخ هذه المكتبات ذوشهرة واسعي » فى يادئ 
الأمركانت التعاليم الدينين تلقى فى المساجد › ثم بعد ذلك 
وضعت المساجد تحت إدارة العلماء على نحو كبير » وقد استطاع 
هؤلاء العلماء تعليم الناس ليس فقط العلوم الديتيت ولكن أيضاً 
منظومي من العلوم المرتبطن بها وحتى علوم القدماء الدنيويي › 
وتد ريجياً انتقلت المكتبات التى تركها العلماء ميراثاً إلى بنايات 
خاصت بها لهذا الغرض » وسرعان ما استقر العلماء آنشسهم فى منازل 
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خصصت لهم 

وقد أسس "المأمون" ( 218 / 833) بيت الحكمت الشهیر › 
والذى كان له تأثير كبير على نقل تعاليم القدماء إلى العالم 
الإسلامى ؛ وتشجيع الاتتاج الغزير للنشاط الشكرى › وتذكرنا هذه 
| الأكاديميي بتلك التى فى جند يسابور » فهى تضم مکتبن هامت 
؛ وسرعان ما تم إثراء هذه المكتبنّ بترجمات عديدة (أنظر أسخل ). 

ثم جاء من بعد ذلك الخليغت العباسى "المعتضد" (290 / 
902( الذى خصص فى قصره الجديد غرفاً ونزلاً لجميع فروع العلم ؛ 
وقد تلقى العلماء مرتبات على تد ريسهم هناك ؛ وقد حذا بعض 
الأفراد المستقلين حذو الخلضاء » ومن بينهم "على بن يحيى" 
والمعروف باسم "المنجم" )275 / 888) فقد كان یمتلک قصراً 
ومکتبن تعرف باسم خزاننّ الحكمن. 

وفى الموصل كان هناك "دار العلم" ملحق بها مكتبي ( ولو 
. يكن الطلاب يستطيعون العمل دون أجر فحسب ولكن كان أيضاً 
ینم تزويدهم بالورق » وكان يدير "خزان الكتب" فى شيراز مدير 
ومساعده » ويروى "ياقوت الحموی") فى "معجم الأدباء" أنه يوجد 





)1( ياقوت الحموى ؛ هو : آبو عبد الله ياقوت بن عبد الله الحموى ؛ ولد سنت 575 ۵ - 
9 م فى بلاد الروم » ومن هنا جاءت تسميته بالرومی . أما تسميته بالحموى فترجع 
إلى أنه أسر صغيراً واشتراه عسكر الحموى التاجر اليغدادى ؛ فَنُسب إليه » وألحقه 
بالكتاب ليتعلم حتى يخدمه فى تجاريته ۰ وشغله بالأسفارفى التجارة حتى اكتسب 
خبرة كبيرة ۰ ثم اعتقه مولاه سنت 596 ه ؛ فاشتغل بنسخ الكتب بالأجرة » وتنقل 
بين البلاد حتى استقر به المقام فى خوارزم › ومنها إلى حلب » وبقی بها إلى أن توفی- 
- سني 626 ۵ - 1228 م. صنف ياقوت عدة كتب آشهرها ؛ إرشاد الأريب إلى معرفت 
الأديب" | ويُعرف ب "معجم الأدياء" ؛ ومعجم البلد ان الذى يعد من أوسع المؤلعات 
الجغراقیی التى تترجم ليلدان العالم الاسلامی » ويذكر ياقوت أن عدم وجود مؤلف- 
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فى الری "بيت الحكمة”" الذى يحتوى على أكثر من آریعن آلاف 
مجلد من الكتب المفهرست فى فهرس يضم عشرة مجلدات . 
إلا أن الاطمين قد شید وا فى القاهرة أكثر المكتبات ثراء 





- شامل فى عصره هو SOU‏ دفعه إلى تأليف هذا المعجم » فكان ذات يوم فى مجلس 
صاحب مرو وأته سثل عن کلم "حباشمر" وهی اسم موضع چاء فى الحديث النبوى ؛ 
وهو سوق من أسواق العرب فى الجاهلييّ 6 فقال إنه حباشه بضم الحاء » فانبرى له رجل 
من المحدثين وقال ؛ انما هو حَباشيّ بالمتح » وصمم على ذلك وكابر » فيقول ياقوت 
: فأردت قطع الاحتجاج بالتقل » فاستعصى کشمّه فى كتب غرائب الأحاديث ود واوین 
اللغات مع كثرة مثل هذه الكتب » فألقى حینئد فى روعى افتقار العالم إلى كتاب 
فى هذا الشأن » فشرع ياقوت فى تأليف معجمه الذى اشتمل على مقد مت وخمست أبواب 
؛ الباب الأول فى ذكر صورة الأرض وروايّ ما قاله المتقد مون فى هيئتها وما روى عن 
المتأخرين فى صورتها. الباب الثانى فى ذكر اختلافهم فى الاصطلاح على معنی ‏ 
الاقليم وكيطيته واشتقاقه ودلائل اتجاه lal‏ فى كل ناحيم . الباب الثالث فى 
ذكر ألفاظ يكثر تكرار ذکرها فى المعجم ويحتاج إلى معرفتها كالبريد والفرسخ 
والميل والكورة . الباب الرابع فى بيان حكم الأرضيين والبلاد المفتتحت فى الاسلام 
وحکم قسمت Call‏ والخراج فيما فتح صلحاً أوعنوة. الباب الخامس فى ذكر أخبار 
البلدان الذى يراه ياقوت متمماً Silat‏ الكتاب ليستغنى به عن غيره فى هذا 
الموضوع. وفى باب أخير يعود ياقوت إلى الغرض الرئيس من الكتاب فیقسمه تمانيي 
وعشرين كتاباً على عدد حروف المعجم ؛ فيذ كر اسم المكان واشتقاقه» ثم تعيين 
موقعه الجفرافی» ووصفه وصفاً دقيقاً » ثم يبين طول المكان وعرضه: ويتبع لک 
بالحديث عن تاريخه وما عرف عنه من آخبار» ويبين مواضع ذكره فى القرآن والحديث 
؛ وذکر أسماء العلماء والأدياء المنتمين إليه. فمعجم البلدان ليس كتاباً جغرافياً 
مختصاً بالبلد ان فحسب » بل هو خلاصت وافيي للجغرافيا الفاكيي والوصميي واللغويي 
؛ وهو موسوعت تا ريخيت واجتماعیس Analy‏ لم یقصر ياقوت نضسه فيه على العالم 
الاسلامى وحده » كما فعل غيره من الجغرافيين » بل اهتم بكل جهات العالم 
المعروف عصرئد ؛ ولذ لک صارمعجم اليلدان مرجعاً أساسياً مازال يعتمد عليه 
الباحثون حتى الآن. نشر فستنفلید الكتاب فى ستنّ مجلدات فى ليبزج من سني 1866 
م إلى سنن 1873 م ؛ ونشره أمين الخانجى فى القاهرة سنت 1906 ؛ Matte‏ إياه بعنوان 
"منجم العمران فى المستد رک على معجم البلدان" يستد رك فيه على ياقوت يعض ما 
فاته كما ظن » ويضيف إليه بعض المدن والبلاد الحديثن (المترجم). 
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فى الاسلام » فيصف "المقريزى" فى "الخطط" أن وزير الخليضة 
"المعتز" كان يدير "خزاني الكتب" فقد كانت تضم أربعين مخزناً 
تحوى كتباً فى كاف فروع العلم متها ثمانيت عشر ألف ڪتاب 
تبحث فى علوم القدماء. 
ولكن المكتبت التى تضوقت على الجميع كانت "دار 
الحکمت ‏ التى أسسها الخليفْنَ الحاكم بأمر الله )396 / 1005) 
والتى كانت تحتوى غرفاً للقراءة وقاعات للد رس » وقد زودت 
بخدمات فعالت عن طريق أمناء المکنب الذين كانوا يتلقون جرا 
على ذلك ؛ وكان يمتح للعلماء المعاش حتى يستطيعوا مواصلن 
دراساتهم » وكانت كل العلوم متوفرة همنالك › وقد أنشئت 
مؤسسات مماخلن فى العسطاط » وقد رأى أحد الرحاليّ عام (435 / 
1-43( مكتبت فى القاهرة تحتوى على 6500 کناب فى Solan‏ 
والهند سم والملسضن . 
ويجب ألا یتباد رالی الذهن من هذا الکم الهائل من الوثانق 
المکتوین أن العلم الاسلامی كان مجرد کتب » لقد اقتبسوا 
الكثير من القدماء » لکنهم أيضاً عملوا على Aloo Mell‏ المباشرة 
للطبيعت والتجرین من خلال المؤسسات والبیما رستانات وأدوات 
Alam Wall‏ والرصد والات التجارب . 
وحانت المست‌شفیات فى الاسلام مثلها مثل الم‌ساجد 
والمقامات والسبل ؛ تمولها الصدقات بد افع من التقوى الإيمانيت › 
ولکنها Clam‏ من الممكن تطویر العلم الطبی عن طریق التجرین 
؛ وهذه المست‌شفیات التی كانت تسمی "البیما رستانات" وهو اسم 
فارسی » كان الهدف من بنانها العتايت الطبيتّ بالمرضی وتوفیر 
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الند ريب الطبى العملى والنظرى 6 ونم إنشاء مبان خاصي استحوذت 
على مبالغ طائليّ من الوقف » وأربعت من أشهر تلك المستشفيات 
الضخمن هی : العصضدی ضى بغداد والكبير التورى ضى دمشق 
Leo cag)‏ تحمل اسم مؤسسها) واخنان فى القاهرة هما: العتيق التی 
أسسها صلاح الدين » والثانيت هی المنصورى والتى أسسها السلطان 
قلاوون » ومبناها العظيم لا يزال إلى يومنا هذا مصد را لإعجاب فى 
القاهرة - 

وکانت کل مستشفی تضم قسماً للرجال وآخر للنساء ؛ 
وكان كل قسم يضم العدید من الأجنحن : واحد للأمراض 
الداخليي ؛ وآخر للجراحت » وثالث لطب العیون » وأخيراً رابع 
للتجبير ؛ بالإضافت إلى أن جناح الأمراض الد اخلین كان مقسماً 
إلى أجنحنّ فرعي لأنواع الحمى والمصابين بالهوس والاكتئاب 
والخلل العقلى والاسهال . 

وكان بكل مستشفى صيد ليت تحت إشراف أحد كبار 
الصيادلت والتى كانت ثجد وصفات الأطباء الطبین » وكان رؤساء 
الأقسام يساعد ون مدير المستشمى » وكل واحد منهم متخصص فى 
مجاله ؛ وكان يرعى المرضی خدم من الجنسين تحت إشراف 
ممرضات وهيئة الادارة الذين كانوا يتلقون مرتبات ثابتن من 
الهبات . 

وكان للأطباء الحری الكامديّ لاجراء تجاريهم هناك › 
ويمكنهم أيضاً تجربيّ أنواع جديدة من العلاج » وقد كان الطبيب 
يسجل نتائج تجاربه فى تقارير خاصت » يمكن أن يتشاو ر أعضاء 
الجماعنّ Ayal‏ بشأنها. الأطباء ينظمون حلقات الد رس لتلاميذهم 
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؛ وبعد إتمام التد ریس بالممارست العمليت التى يدعمها الاختبار ؛ 
يقوم الأطباء بمنح تلاميذهم ما يعرف "بالاجازة" › والتی تمکنهم 
من ممارسي الطب 

وكان لدى العديد من المستشفیات مكتبات ؛ واعتاد 
الطلاب السمرسعياً لطلب العلم من المعلمين المشاهير › فتذ كر 
المصادر الأند لسيت أن طبيبآ من قرطاج قد زرع حد یس للعقاقير 
النبانین فى منتزة حيث فام بزراعم النباتات الطبيي النادرة التى 
جليها معه من أستاره » وكانت بعض المستشفيات أوعلى الأقل 
المشافى Alecia‏ » وقد أعدت خصيصاً للعنايي بضحایا الحروب . 

ويشكل أساسى فقد توق العلماء المسلمون على آساتذ‌تهم 
فيما يتعلق بقوة الملاحظ والعتاین فى التحقيق ؛ فعلى سبيل 
المثال عندما د سوا کناب ديسقوريدس فقد نجحوا فى التعرف 
على مصطاحات العقاقير النباتيم التى تركتها الترجم الأصليت 

غامضيٌ » وذ لک من خلال Alam Me‏ الطبیعی. 

آما فى العلوم الرياضيت فقد تحقموا من العمليات الحسابيت 
ونظم القياس » فعلى سبيل المثال فقّد قاس العلماء المسلمون محيط 
الكرة الأرضين مرتين » بدلا منالرقمالذى تركه 

"ایرانئوسنیناس" والاكنهاء به. 

وقد تجح الرازی من خلال ملاحظاته السريريث فى التمييز 
بين الجد ری والحصبت » وكانت الأدوات المعحمليت التى استخد مها 

فى تجاريه الكيميائيت معروفت لدى القدماء" - 


(1) انظر کیمیاء الرازی؛ وابتکاره لأجهزة کیميانیت جديدة لم تکن معروفت لدى 
القدماء فى مبحث الکیمیاء فى موضع لاحق من هذا الكناب. 
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وقد لاحظ ووصف الجغرافيون والرحالت عجائب الطبیعن 

وشروات التربم وأنواع الزراعت وتقنيات الحرف ¢ وقد نجح البیرونی 
فى تجديد الجاذبيات المجددة بدقت هائلن بالنسبت للعصر الذى 
عاش فيه. 

كما أن المراصد التى أسسها الخلفاء والأمراء كانت تزود 
بمجموعات هائلن من الآلات » فعلى سبيل المثال » استخد م البثانى 
الأسطرلاب والأنابيب والميل والمقسم إلى اثنى عشر جزءاً » وكرة 
سماويت مزودة بخمس حلقات وريما يكون هو مخترعها ؛ وقواعد 
اختلاف المناظر والريعيي الجذ رین وربعيات شمسيت أفقيت ورأسيي ؛ 
وهذه الآلات كانت ذات حجم ضخم وفى الحقيقنّ ضخم العرب 
حجم آلاتهم بقد ر الامکان ؛ وذلك حتى يتسنى لهم تقليل هامش 
الخطأ » وهكذا فقد بد ءوا بصنع آلات خاصت لقیاسات محد دة .۰ 

لقد وضع التقرير السابق نصب أعيئنا Atle‏ العلوم المختلطن 
فى الإسلام وعلافتها يكل مجالات التعليم » وقد وصطت كل ما 
يديئون به للعلم القدیم والروح التى ألهمتهم » فالعلوم الدقیقن 
مثل الرياضيات والطلك سيتم مناقشتها أولاً ؛ وبعد ذلك فى الجزء 
الثانی العلوم الطبيعيي . ۱ 
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المبحث الأول 
الحساب 


كان الحساب كما لاحظ "ابن خلدون" فى مقد مته هو أول 
العلوم الرياضيتّ التى استخدمها المسلمون ؛ ويالطعل يعد الحساب 
أحد وسائل الحل للمشكلات الماديت التى تضرض نضها فى الحياة 
اليوميت مثل تقدير القيمة الضريبينّ ؛ وحساب التعويضات 
' القنانونيت » وتقسيم الميراث طبقاً لشريعة القرآن - 

وتقسرٌ كتب الحساب العربيت الأعداد إلى أعداد كليم 
وكسور وأعداد غير عقلین » وقد أخذت المبادئ والتعريمات 





)1( صتاعت الحساب : وهی ac Lines‏ علمين فى حساب الأعداد بالضم والتفريق فالضم 
يكون فى الأعداد بالأفراد وهو الجمع وبالتضعيف تضاعف عدداً بآحاد عدد آخر 
وهذا هو الضرب» والتطریق أيضاً يكون فى الأعد اد اما بالأفراد مثل AIG}‏ عدد من عدد 
ومعرفت الباقى وهو الطرح ؛ آوتفصیل عدد بأجزاء متساوين تكون عدتها محصنی/ 
وهو القسمة سواء كان هذا الضم والتضریق فى الصحيح من العدد أو الکسر ومعنی 
الكسر نسيت عدد إلى عدد وتلك النسبت تسمى كسراً وكذ لک يكون بالضم 
والتضریق فى الجد ور ومعناها العدد الذى يضرب فى مثله فيكون منه العدد المريع فإن 
تلك الجذ ورأيضاً بد اخلها الضم والتطریق وهنه الصتاعت tale‏ احتيج الیها للحساب 
فى المعاملات وألف الناس فیها كثيرا وتداولوها فى الأمصاربالتعلم للولد ان ومن 
آحسن التعلیم عندهم الابتد اء بها لأنها معا رف متضحتّ ویراهین منتظمی فينشأ عنها 
فى الغالب عمقل مضئ درب على الصواب » وقد يقال من أخن نفسه بتعلیم الحساب آول 
أمره إنه يغالب عليه الصدق لما فى الحساب من صحمّ المبانى ومناقشت النمس فيصير 
ذلك خلقاً ويتعود الصدق ويلازمه مذهبها؛ ومن أحسن التأليف المبسوطن فيها لهذا 
العهد بالمغرب کناب الحصار الصغير ولابن البناء المراكشى فيه تلخيص ضابط 
لقواتين أعماله ميد » ثم شرحه بكتاب سماه رفع الحجاب وهو مستغلق على المبتدی 
بما فيه من البراهين الوثیقم المبانى وهو كتاب جليل القد رأدركنا المشيخت ثعظمه 
وهو كتاب جدير بذ لک وانما جاءه الاستغلاق من طريق البرهان ببيان علوم التعاليم 
GY‏ مسائلها وأعمالها واضحتّ کها واذا قصد شرحها فإنما هو إعطاء العلل فى تلک 
الأعمال وفى ذلك من العسر على agall‏ ما لا يوجد فى أعمال المسائل فتأمله › والله 
يهدى بنوره من يشاء وهو القوى المتين (ابن خلدون › المقدمة ؛ طبعم القاهرة 
القديميّ » ص 483( (المترجم). 
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الرئيسي من اليونانيين » وكرت تعریفات لبعض عمليات التعاقب ) 
وقدم المولشون طرقاً تحساب يعض المسائل الحسابيي ¢ فعلى سبيل 
المثال : إجمالى الأعداد المتساويي وبعض الأعداد المعینن غير 
المتساوین » لكن كان يتم ذلك دون صياغتها فى مطاهيم عامت ‏ 
وعلى الرغم من ذلك فيقدم الکرچی( (420 / 1029( حلا دقيقاً 
لمشكلر حساب المعادلات من الد رجت الثالثت للأعداد المتعاقبت 
1 +2 + 3 +8 » ويعده جاء الكاشى )841 / 7)(1437- وهو عالم 





(1) الكرجى (ت 1029/420م) ؛ هو : ابو بكر محمد بن الحسين من أشهر علماء 
الرياضيات فى القرن الخامس الهجرى» آلف لخر الملک وزير بهاء الد ولت البویهی 
مختصراً فى علم الحساب» ومن أهم مؤلفاته الرياضية الأخرى» الكاغى فى علي 
الحساب ١‏ كتاب الفخرى فى الجبر؛ كناب البديع فى الحساب» مختصر فى الحساب 
والمساحي (المترچی). 
(2) الكاشى (ت 839ه / 1436م ) 6 هو : غياث الدين بن مسعود بن محمد الكاشى» 
ولد فى مديني قاشان 7 كاشان ببلاد فارس » لأب كان من أكبر علماء الرياضيات 
والغلک فى عصره؛ فد رس الکاشی النحو والصرف والفقه والمنطق) شم درس 
الریاضیات والملک. فاظهر نبوغاً مبكراً فیهما. عاش الکاشی معظم حیاته فى 
سمرفند | وینی فیها مرصداً عرف "بمرصد سمرقتند" » وفى هذه المديني وضع آکثر 
مولفاته التى اشتهر بها. ویعد الکاشی أحد العلماء PSIG‏ الذین اشتهروا باهتمامهم 
بالعلوم Dalal‏ والمُلكيت؛ وهم قاضی زاده؛ وعلی القوشی: والکاشی هولاء الذين 
١‏ اشتغلوا فى مرصد سمرقتد وعاوتوا أولغ بك فى إجراء الأرصاد وعمل الأزياج» وكان 
هذا المرصد أحد عجانب زمانه» خاصة وأن أولغ بک قد زوده بالأدوات الكثيرة 
والآلات الفلكيت الد قیقن؛ وفيه شرح الكاشى كثير من إنتاج علماء الملک الذين 
غملوا مع نصبر الدين الطوسى فى مرصد قراغم» كما حقق جداول النجوم التى 
وضعها الراصد ون فى ذلک المرصد . وقد ر الکاشی كسوف الشمس تقدیراً دقیقاً 
خلال ثلاث سنوات؛ بين 809 و811ه/ 1407 و 1409م. ویعد الکاشی آول من اکتشف 
آن مدارات القمر وكوكب عطارد اهلیلیجین. وفی الریاضیات ابتکر الکاشی 
الكسور العشريت: فا لخلاف بين علماء الریاضیات كبير - على حد قول سمیث-» 
ولكن غالبیتهم Gals‏ على أن الکاشی هو الذى ابتكر الکسر العشری. كما وضع 
الكاشى قانوناً خاصاً بتحديد قياس أحد أضلاع مثلث إنطلاقاً من قياس ضاعيه - 
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ریاضی وطبيب وعالم فلكى فقد م حساب القوى الرابعت . 

۱ وقد استخدم العلماء الرياضياتيون المسامون الأس › 
واستخراج المریع والمکعب » مستخد مين فى بعض الأحیان صیفت 
الجذورالتقريبيت والتی استقوها من البیزنطیین » بالرغم من أن 





= الآخرین» وقیاس الزاویت المقابلن له» وقانون خاص بمجموع الأعداد الطبیعیت أو 
ال‌تسلسلی العد دی المرفوعي إلى القوة الرابعت» وهو قانون لا یمکن التوصل الیه 
بقلیل من النبوغ؛ على رأى کرادی فو. وضع الکاشی مجموعن من المؤلفات الرياضيت 
والمملكيي افادت متها الأجیال العلمييّ Ada Ul‏ وامتد تأثیرها إلى العصر الحدیث › 
ومن آهمها : 
1- رسال المحيطين : كتاب يبحث فى كيفينّ تعيين نسبن محيط الداشرة إلى 
قطرهاء؛ وقد أوجد الكاشى تلك النسبيّ -على حد قول سميث - إلى درجت من 
التقريب لم يسبقه إليها آحد ؛ ووصلت إلى 16 خانن عشرین؛ وهی aud‏ لم يصل إليها 
لا علماء اليونان) ولا علماء الصين. ويعترف سميث بأن المسلمين فى عصر الكاشى . 
سبقوا الأورييين فى استعمال النظام العشرى» وأنهم كانوا على apne‏ تام بالکسور 
العشرین . ش 
2- مفتاح الحساب : ويعد من أهم کتب الكاشى؛ وضعه ليكون مرجعاً فى تد ریس 
الحساب لطلاب العلم فى سمرقند ؛ وضمته بعض اكتشافاته الریاضین ومنها إيجاده 
خوارزمین لحساب الجد GY ig ill yg‏ عدد؛ والتى عدت Atle‏ خاصت للطرق التی 
اكتشمت بعد ذ لک بقرون فى العصر الحدیث بمعرفة "هورنر". وظل کتاب الکاشی 
هذا منهلاً استقى منه علماء الشرق والغرب واعتمد وه فى المد ارس والجامعات لعدة 
قرون؛ كما استخدموا كثير من النظريات والقوانين التى ابتکرها ویرهنها . 
3- رسال الجيب والوتر : فى الهند سن . 
4- کتاب زيح الخاقانی (بالفْارسیم) : دقق فيه جداول النجوم التی وضعها الراصد ون 
ضى مراغي تحت |شراف نصير الدین الطوسی؛ وزاد على ذلك من البراهین الریاضیت 
والاد لش الفلكيت مما لم يوجد فى الازياج التى عملت قبله. 
5- الأبعاد والأجرام . 
Aaj -6‏ الحدائق : وهو كناب يبحث فى استعمال الآليّ المسماة (طبق المناطق) والتى 
وضعها لمرصد سمرقند » وبواسطيّ هذه AIL‏ يمكن الحصول على تقاويم الكواكب 
وعرضها ؛ ویعدها ( مع الخسوف والكسوف وما يتعلق بهما۔ 
7- رسال فى إهليلجى القمر وعطارد (المترجم). 
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عمليات استنتاج الجذوريمكن أن تجدها على سبيل المثال فى 
أعمال "هيرو". 

لقد عرفوا القواعد الأساسيت للتلاعب العددى والمعاد Vt‏ 
المتطابقت والتباديل والتوافيق والتكامل والجمع والقسمت » فعلى 
سبيل المثال قانون : 

AM + BM= (A + B)m «< JA x/B = AB” 

وقد لاحظوا أن الأعداد التى تنتهى ب 2 3 )7 )8 أوبعدد 
فردى من الصطر ليست مريعات كاملث » فقد وضعوا عمود العد 
وذلك part‏ العمليت الحسایین أسهل ودون توضيح » فقد وضعوا 
قاعدة الثلاثت وطبقوها عن طريق النسب » وفى بعض الأحيان 
يتسب إليهم اكتشاف الد ليل باستبعاد التسع والعملین المعروفن 
باسم "قاعدة الشكل المزدوج" والتى وجدت مرة أخرى على يد 
العلماء الأروبيين الرياضيين من باسیولی (1494) ومن جاء بعده . 

وقد كان العلماء المسلمون بارعون ومحبون للبحث والتحفيق 
بالفطرة » فقد اكتشفوا خواص الأعداد Walia‏ » واكتشف 
"ثابت بن P58‏ السبعینی" (289 / 901) خصائصها اللافتة للنظر › 


(1) ثابت ين قرة (221 - 288 ۵ / 835 - 900 م ) : هو آبو الحسن ثابت بن قرة بن 
ثابت .. الحرانی الصابىء . كان صيرفياً بحران؛ استصحبه محمد بن موسى بن شاكر 
لما انصرف من بلد الروم لأنه of)‏ فصیحاً؛ فتعلم فى داره» ثم أوصله بالمعتضد » وأدخله 
فى Alem‏ المنجمين. وكان ثابت حكيماً فى أجزاء علوم (recon!‏ ولم يكن فى 
زمانه من يماثله فى صناعت الطب ولا فى غیرد من جميع أجزاء الطلسطت» فكان له 
براعت فى المنطق والتنجيم ig‏ والحساب والهندست.وذكر ابن جلجل أن له كتبأ 
كثيرة فى هذه الضنون» ومنها کتاب مد خل إلى كتاب أقليدس عجیب, وهو - أى 
Cold‏ - من المتقدمين فى dale‏ جدآً۔ ويؤيد ذلك ما ذكره الشهرزورى من أنه جرى 
عند ثايت ذكر فيثاغورث وأصحابه» وتعظيم العدد الذى لا یمهم معناه. فقال :۰ إن- 
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و"الأعداد المتحابت" هی تلك التى حاصل جمع الأجزاء التسبيت 
فى إحداها يساوى الأخرى والعحس صحيح فعلى سبيل المثال : 
اللأعداد 220 » 284 :1 + 2 + 4 + 71 + 142 - 220 وأجزاء 284 مثلها 
مل :2+1 +4 + 5 +10 + 11 +20 +22 +44 + 55 + 110 = 284 
هی أجزاء 220. 

0 واخیرا فقد أظهر المؤلطون المسلمون ميلاً لتكوين المريعات 
السحريت ( والتى تسمى بالعرييي وفق » وجمعها أوفاق) والتى توضح 
بالأشكال rod‏ الأسماء الالهيت التى كانت تستخد م فى الطلاسم 
(انظر : شمس المعارف للبيرونى). 


- الرجل وشيعته أجل قدراً وأعظم GLa‏ من أن یقع لهم سهو أوخطأ فى معرفة الأمور 
العقلیمّ» فيجوزأن يكونوا قد وقشوا من طبيعت العدد على أسرارلم تنته إلينا 
لانقراضها. وخلاصة القول فى ثابت إنه قد بلغ فى تحصيل العلوم شأواً عظيما إلى 
الد رجت التى معها نال تبجيل وتوقير المعتضد له. وليس Jal‏ على ذلك من أنه طاف 
معه فى بستان ويد الخليفْيّ على يد ثابت» فانتزع يده بغدي من يد ثابت» فمرع 
الأخير» فقال الخليطت : يا ثابت أخطأت حين وضعت يدى على يدك وسهوت, فان العلم 
يعلو ولا يُعلى عليه. وكان ثابت يجلس بحضرته ويحادثه طويلاً ويقبل عليه دون 
وزرانه وخاصته. وكان ثابت بن قرة من مشاهير نقلي العلوم فى الاسلام فكان جيد 
النقل إلى العرييي) حسن العبارة» قوى المعرقن باللغي السریانین وغیرها. ويشهد على 
ذلك كثرة مصنماته التى ورد ذكر أسمائها فى معظم كتب التراث التى أرخت لد. 
فذكر له ابن جلجل كتاباً واحداً هو "مدخل إلى كتاب أقليدس". وذكر له ابن 
النديم Aas)‏ عشر کتاباً ورسالت. وعدد له القمطی مان وخمست عشر کتاباً 
ورسالت. بينما انشرد ابن أبى أصييعت بإيراد ثبت مطول لأعمال ثابت بن قرة يشتمل 
على مائ وسبعم وأريعين )147( مصتفاً » وهذه المصنفات تشتمل على مولماته 
الشخصيت: وما قام بنقله من اليونانييٌ والسريانيت» وذلك فى فنون شتى مثل الطب 
Aaulally‏ والمنطق والرياضي والمّلک والموسيقى ومذهب الصابنی ( المترچی). 
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المبحث الثانى 
الهند سي 


لقد أسست الهندس العرييتّ بناءاً على المعرفت العمیقر 
بالأعمال اليونانيت السايقتّ › وخاصم أعمال إقليدس وأرشميدس 
وأبولونيوس وقد تأشرت أيضاً بالهندى سيدبانتا » وقد استخدموا 
الأجزاء المخروطيت المتقاطعت فى بناء المضلعات المنتظميّ والتى 
" ظهرت فى تصميم الأرابيسك , قلبناء مضلع منتظم ذى تسعن 
جوانب استخدم "أبوالليث" Atlas‏ القطع الزائد والقطع المکافی 
مستفيداً من أبحاث "ابن الهيثم" حول Asta‏ لم يثبتها أرشميدس 
فى كتابه حول الدارة والأسطوانن 6 -7 . 

وقد بنى "الکوهی"(") قطاعاً يتكون من دائرة متساوین فى 
الحجم مع قطاع دائرة ما » وفى منطقنّ السطح لقطاع آخر من نفس 
الدائرة » فقد حل هذه المشكلن ببراعنّ بمساعدة مخروطين 
ونعط التقاطع لجزئين مخروطين مساعدين وقطع زائد وقطع 
متكافئ » ثم بعد ذلك ناقش حالات الحد الأقصى ‏ 

وقد أظهر "بتو موسى" موهبت غير عاديتّ فيما يتعلق 
بمصاعب بناء اللأشكال المتد اخلي ‏ 


(1) الكوهى »هو : آبو سهل بن رستم » ولد ونشأ وتعلم فى الكوه من Slim‏ طبرستان ؛ نبغ 
فى الرياضيات والملک إبان عصرأزهار الحضارة age Mew Yl‏ فى القرنين الثالث والرابع 
الهجریین . وضع عدداً من المؤلمات الهندسیم والملکیم ؛ وعمل راصدا لشرف الد ولت . 
ومن انجا زاته الهندسيي أن الفروض التى لم یستطع أرشميدس إثباتها فى کتابه "الکریات 
والأسطوانات" » وقد أثارت بحثاً عند ابن الهيثم وغيره من العلماء » وضع الكوهى هذه 
المسألت على هذا النحو : لإنشاء قطعنّ من كرة حجمها يساوى حجم raked‏ من كرة 
أخرى rom lines‏ سطحها الجاتبی يساوى مساحس السطح الجانبى لقطعنّ کروین أخرى . وقد 
تمكن الكوهى من استخراج حلها ببراعم فائقي ؛ وذ لک اسنعانته بقطعين مخروطين 
هما انقطع الزائد والقطع المنتظم بالاضافت إلى مخروطين مساعدين ؛ ثم ناقش الحد ود ؛ 
فحلت المسألت التى شكلت أهميتّ فى تاريخ علم الهندست (المترجم). 
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وللهند سم جانب آخرأثاراهتمام المؤلفين 
العرب ؛ وهو استخدامها فى العمليات الحسایيم. والجدير 
بالذکر bagi‏ هنا أعمال "ابراهیم بن ستان ۲۲۲ حول تربيع 
القطع المكافثئ وأعمال "آبسی الوفاء" (387 / 997( 


(1) إبراهيم بن ستان (296 ه - 908 / 337 ھ - 946 (Ce‏ هو : إبراهيم بن ستان بن ثابت 
بن قرة» شب فى أسرة علميت» وتريى فى جو علمى أظهر فيه تبوغاً مبكراء واشتهر 
بالرياضيات والمئلك بشهادة معاصريه بأنهم لم یروا أذكى مته» فقد بدأ التأليف فى 
سن السادسي عشرة» ووضع كتاب "الات الإظلال"فى الملک. وأطال فيه إطالت کرهها 
بعد ذلك فخننها ؛ واختصرها إلى ثلاث مقالات وصجحها فى الخامست والعشرين من 
عمره. وصاحب ذلك تأليفه لکتاب "الرخامات المسطحم" » وكتاب نقد يطليموس 
فى بعض المسائل الخاصي باستخراج اختلاف زحل والمريخ والمشترى» تلك المسائل 
التى عالجها بطليموس بتسرع» وكان عليه أن يسلك طريقاً غير طريق القياس 
المنطقى الذى اتبعه كما Gl‏ إيراهيم بن سنان . وفى "کتاب فى حركة الشمس" 
ذكر عدداً من النظريات عن الشمس وحركتها؛ وارتباط حركة الأجرام السماوین 
Wa rong‏ القمر بحركتها ؛ chy‏ أن حركت الشمس سماوین ظاهرة؛ ولا سبيل إلى ضبط 
حركات الأجرام السماويت» وحركت القمر» إلا بعد معرفن حركت الشمس. وتحدث 
ابن ستان عن یمین انعكاس الضوء من الشىئ إلى العین» وعن استقامي شعاع الشمس 
والقمر "التیرین". ولإبراهيم بن سنان مؤلمات أخرى فى الرياضيات من آهمها: أصول 
الهندسن؛ ورسالت فى الهتدسيٌ والنجوم » ومساحت القطع المکافی» ورسالن فى 
المعانى المستخرجي من علم الهندسة وعلم النجوم وألف فى الهندسن المستوین 
ثلاث عشرة مقالي فى الد وائر المتماست» آظهر فیها أوجه تماس الد وائر والخطوط التی 
تمر علی أى نقطيّ بهذه الدوائر؛ وله مقال مستقلن أظهر فیها الوجه فى استخراج 
المسائل الهند سین بالتحلیل والترکیب (المترچی). 

(2) آبو الوفاء البوزجانی )8388-329 / 998-940م) » هو : آبو القاسم محمد بن يحى» 
ولد فى قریی بوزجان التی شب وتعلم بها حتى سن العشرین ثم انتقل إلى بغداد وقضی 
Aras‏ عمره قیها . مشتغلاً بالتأليف والرصد والتد ریس. يعد آبو الوفاء أحد الأئمت 
المعد ودين فى الریاضیات والملک وألف فیها Gilat je‏ مهم أفادت منها الانسانیت. 
فلقد برع آبو الوفاء فى الهندسح» واکتشف فیها کشوف لم يسبقه الیها أحد»› 
وكذ لک الجبر ۰ حيث زاد فى بحوث الخوارزمی زیادات تعد أساساً لعلاقيّ الهندست 
بالجبر ؛ ومنها أنه حل هندسياً معادلات من الد رجت الرابعيّ ۰ وأوجد حلولاً تتعلق - 
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حول رورسم شكل هند سى منتظم الأضلاع والذى أدى إلى 





- بالقطع المکافی مهدت السبيل لعلماء الغرب فيما بعد أن يتقدموا با لهند سم 
التحليليت خطوات واسعة أدت إلى أروع ما وصل إليه العقل البشری» وهو التفاضل 
والتكامل ويعترف علماء الغرب بأن أبا الوفاء هو أول من وضع النسبت المثلثيت "ظل"» 
. وأول من استعملها فى حول المسائل الرياضيت»؛ وأدخل القاطع. والقاطع تمام» وأوجد 
طريقت جديدة لحساب جداول الجبر التى امتازت بدقتها» حنى أن جيب الزاويت 30 
درجت كان صحیحاً إلى ثمانيت أرقام عشريي. كما وضع البوزجانى الجداول للم‌اس؛ 
ووضع المعادلات التى تتعلق بجيب زاویتین. وبهذه الاكتشافات » وخاصني وضع "ظل" 
فى عداد النسبمّ Apia!‏ أصبح البوزجانی فى نظر علماء الغرب من الخالدین» حيث 
أسس بذلك ووضع أحد الأركان التى قام عليها علم حساب المثلثات الحديث » 
وأصبح أكثر بساطت ووضوحاً بوضعه هذا القاتون ؛ چا )1 + ب) - جا أعتا + جاب جت , 
وتظهر عبقرین البوزجانى أيضاأً فى تطويره Gal‏ الرسم الهندسی» حيث الف 

فيه كتاباً وصفه الغربيون بأنه من أروع وأهم ما كتب فى هذا (all‏ وترجموه باسم 
Construction Geometriques‏ "كتاب فى عمل المسطرة والبركا روالكونيا" ويعنى 
البوزجانی بالكونيا» المثلث القائم الزاويت» ویتکون الكتاب من ثلاث عشر باباً؛ 
هى: الباب الأول: فى عمل المسطرة والبركار. الباب الثانى: فى عمل الأشكال فى 
الدوائر. الباب الثالث: فى عمل الدائرة على الاشكال. الباب الرابع: فى عمل الأشكال 
بعضها فى بعض. الیاب الخامس: فى الأصول والكونيا. الباب السادس: فى عمل 
الأشكال المتساويت. الباب السابع: فى ru‏ المثلثات. الباب الثامن: فى قسمم 
المريعات. الباب التاسع: فى عمل مريعات من مريعات وعكسها . الباب العاشر؛ فى فقسمي 
الأشكال المختلفت الأضلاع. الباب الحادى عشر: فى الد وائر المتماست. الباب الثانى 
عشر: فى سم الأشكال على الكرة. الباب الثالث عشر: فى عمل الدائرة فى 
الأشكال. يتضح من استعراض أبواب الكتاب أنه يحتوى على طرق لإتشاء الأجسام 
المنتظمن كثيرة السطوح حول الكرة مستعملاً طرقاً Alizee‏ لحل عمليي واحدة؛ 
وفيه طرق خاصتٌ ومبتكرة لكيفين الرسم الهند سی» واستعمال الآلات اللازمت 
لذ لک. مما حدا بعلماء الغرب أن يجمعوا على أن هذه الطرق قد دفعت بأصول الرسم 
الهندسى ۰ خطوات مهم إلى الأمام. ولأبى الوفاء مؤلفات أخرى (ald‏ منها كتاب 
"منازل الحساب" وحكتاب "ما يحتاج إليه الصناع من أعمال الهندست"» وضعه بناء على 
آوامر بهاء الد ولت ليتداوله أرياب الصناعن. وفى الطلك له مؤلفات عدة أتى فيها 
بحشوف جديدة ساعدت على تقد م وتطور علم الفلک فى القرون اللاحشن» ومنها : 
کناب 20 AO‏ اثرة من الملک وکاب الزیج الشامل» وناب المجسطی» وکاب 

س ها 


حدوث توازن من الد رجت الثالثت وأعمال "أبى كامل"' فى 
القرن الثالث لهجرى / التاسع الميلادى حول رسم الشكل الخماسى 


- المد خل إلى الا رتماطیفی» وكناب الكامل» قسمه إلى ثلاث مقالات» تبحث الأولى 
فى الأمورالتى ینبفی أن تعلم قبل حركة الکواکب. والثانیی تبحث فى حركات 
الکواکب. والثالثنّ فى الأمورالتى تعرض لحركات الكواكب. يتضح مما سبق أن 
أعمال آبا الوفاء البوزجانی» سواء فى الرياضيات أو فى Solar‏ تعد إسهامات رائدة عملت 
على تقدم هذين العلمين» وأفادت منها الاإنسانيت يصورة جلیمّ؛ خاصتّ بعد أن ثبت 
Bowe‏ فى أكاديمينّ العلوم المرنسيت» بعد جدل ونقناش واسع؛ أن الاختلاف الثالث 
فى حركن القمر هو من اكتشاف البوزجانی وليس -كما عرف العالم زوراً لقرون 
عدة- تیکوبراهی الدنما ركى. فلقد اكتشف gal‏ الوفاء "الاختلاف القمرى الثالث ؛ 
والذى یعرف "بالا ختلاف "Variation‏ وهو عبارة عن انجراف أو حركت غير ثابتن فى 
القمر آشناء سيره بين سني وأخرى . وکان هيبا رخوس أول من قاس أول اختلاف للقمر» 
والاختلاف أوالانحراف الثانى اكتشنه بطليموس» واكتشف أبو الوفاء الاختلاف 
الثالث. ولا یخشی ما لهذا الاكتشاف من Arad)‏ قصوی فى اتساع نطاق ale‏ الملک. 
وكما ثبت حديثاً أيضاً أن بعض نظريات كتاب ریجبیومو "المثلثات" هی نظريات 
البوزجاتى. ولحكل ما سبق عد آبو الوفاء البوزجانى فى نظر مؤرخى العلم » أعظم 
ذهنييٌ فلكي نبغت فى الإسلام» فضلاً عن الهندسي والجبر وأفادت منها الإنسانيت 
جمعاء (المترجم ). 

(1) آبو كامل» هو: أبو کامل شجاع بن أسلم المصری نبغ فى الجبر وحازشهرة 
عظيمن فيه إلى الد رجي التى لقب معها باستاذ الجبر. عاش فى عصر الخوارزمی (القرن 
الثالث الهجرى) وتتلمذ على كتبه» وكان من العلماء الذين يضخرون بتعلمهم العلوم 
على علماء العرب والمسلمین» فكان فخوراً بأته تتلمن على كتب علامت الاسلام فى 
الجبر محمد بن موسى الخوارزمی. ويعترف أبو كامل بفضل الخوارزمی عليه» فيدكر 
فى مقدمي كتابه الذى أسماه أيضاً "الجبر والمقابلم" أن كتاب محمد بن موسى 
الخوارزمی المعروف بكتاب الجبر والمقابلي أصح الكتب الریاضیم أصلاً؛ واصد قها 
lua‏ وكان مما يجب علينا من التقد من والإقرارله بالمعرفت والفضل » اذ كان 
السابق إلى کناب الجیر والمقابلن؛ والمبتدی له» والمخترع لما فيه من الأصول التى 
فتح الله لتا يها ما كان مستقاقاً؛ وترك (مؤلفها) شرحها وإيضاحها» فضرعت منها 
مسائل كثيرة يخرج أڪثرها إلى غير الضروب الستن التى ذكرها الخوارزمى فى 
كتابه» فد عانى إلى كشف ذلك وتبيته» فألفت كتاب الجير والمقابلت» وييتت 
شرحه فى كتاب الأرثماطيقى فى الأعداد والجبر والمقابلت (المترجم). 
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؛ والشكل ذى العشرة أضلاع عن طريق التساوى. 

ویعد تعليق "عمر الخیام 7 (526 / 1131) حول إقليدس هو 
مؤشر مهم للهندست التی لا تتبع قواعد اقلیدس والتی ریما وضعها 
نصير الدین الطوسی"" ‏ 


(1) أنظر ترجمته ضمن مبحث الجبر فیما سیأتی. 
)2( نصير الدین الطوسی »هو : محمد بن الحسن أبو جعضر » عاش وتوفی فى بغد اد فى 
عصر المستعصم آخر الخلماء العباسین )597 ده - 01201( » تعلم على كمال الدین بن 
يونس من عاماء بغد اد عصرئذ. آجاد الطوسی اللقات المّارسيت واللاتينيي والتركيي ؛ 
وأبدع فى الریاضیات والملک ‏ وأسند إليه المستعصم المرصد الطلكى فى "مراغ" 
الذى اشتهر بالاته Picola‏ الد قیقن وأرصاده الضایط . ألف الطوسی ما یقرب من 
5 مولماً فى الجبر وعلم حساب المثلثات والملک والطبیعن والجغرافیا ؛ منها: رسالت 
فى الموضوعم ( المصاد رة) الخامسم. AS lade‏ فى قياس الد واثر العظمی. کناب تحریر 
إقليدس. کتاب المعطیات لاقلید س. کتاب تسطيح الأرض وتربیع الد وائر. کتاب فى 
الکرة والأسطوانيّ لأرشميدس. کتاب جامع فى الحساب. کتاب قواعد الهند ست 
سالت فى المثلثات الكرويت. رسالن فى المثلثات المستويت . کتاب تحریر المناظر. 
كتاب ظاهرات الملک اقلیدس. کتاب فى علم الهینن. زيح الأیلخانی. زیج الزاهی. 
ویرجع ail‏ للطوسی فى ابتکار الأعداد الصم » وهی الأعداد التى لیس لها جذر ؛ 
والشی لا تزال تشغل أهيمتها فى الریاضیات الحدی تن ؛ واتضح ذلك من بحوثه 
لمعادلات صماء مثل أب -/ إب و 2 )20 = أب . ويُعد الطوسی آول من فصل علم 
حساب المثلثات من علم اللک ‏ ووضع آول کناب فى حساب المثلثات عام 848 ۵ / 
0 م » وهو کتاب "آشکال القطاعات" الذى دون فيه أول تطویر لنظریات جيب 
الزاويت إلى ما هو عليه الآن ؛ وذ لک باستعماله المثلث المستوی هكذا : 
بج aul‏ أب أ 
جا ae ie‏ رل 
وأظهر الطوسى براعت فائقة وخارقة للعادة -علی حد قول سارتون- فى 
معالجن قضين المتوازيات فى الهندسي ؛ ومن المسائل التى برهنها فيها : دائرة تمس 
أخرى من الداخل » قطرها ضعف الأولى » تتحركان بانتظام فى اتجاهين متضادين 
بحيث تكونان دائماً متماستين » وسرعتٌ الد ائرة الصغيرة ضعف سرعم الد ائرة 
الكبرى. كما برهن الطوسى على أن lagi‏ تماس الدائرة الصغرى تتحرك على قطر 
الدائرة الكبرى. وتعد هذه النظرین التى وضعها نصير الدين الطوسى أساس عمل 
الاسطرلاب . ومن أهم ما قدمه الطوسى للإتساتيي جمعاء اهتمامه highly‏ = 
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وقد أثارت مشكلات محددة المناقشات التى تقترب من 
اسف الطبیعین » مثل طبيعت النقطت والخط وزاويت المكان ؛ 
والتى كانت تعتبر فى بعض الأحيان كمحتوى آو sles‏ (انظر 
التعريف الأرسطى) وفى بعض الأحيان كوعاء (أفلاطون وأيو 
البركات 547 /1152).. 

إن تطبيقات الهندسن كانت كثيرة مثل مشكلات المساحن 
والد راسات حول الأدوات الميكانيكينٌ فى العراق وبلاد فارس فى 
القرن الرایع / الناسع » وتشیید الطواحین ‏ والنواعیر (قی rsh pall‏ 
وممردها تاعورة) وهی عبارة عن عجلات مزودة بنجاویف للجدذب 
المتتابع للماء من مجری مائى » والمنجنیق Asi)‏ لقذف الحجارة ) 
والجرارات ... الخ 


اللإقليدسية ( المْوقیم) (الهذلوليت) التى تلعب دوراً Lege‏ حالياً فى تغيرات النظرین 
النسبین ؛ ود راست النضاء . فلقد برهن الطوسى بكل جدارة -تبعاً لد رک ستريك- 
على المصادرة الخامسي من مصاد رات إقليدس ؛ ذلك البرهان الذى به بدأ عصر جديد 
فى ale‏ الرياضيات الحديثح. فلقد توصل الطوسى ويرهن على أن مجموع زوايا المثلث 
تساوى قاتمكين » وذلڪ يكافئ المصادرة الخامسي من مصاد رات إقليدس . ويد لڪ 
يكون الطوسی قد وضع أساس الهتد سم اللإقليدسيتّ الحديثت والتى تقترن بأسماء 
علماء غربيين من أمثال : كارل قاوس الألمانى (ت 1855) ؛ ونيكوليا لوباتشوضسکی 
الروسى (ت 1856( » ودولضقان يولياى المجرى (ت 1856) » ويرنارد ريمان الألمانى (ت 
1866( . فجان والس الانجلیزی وهو من أكير علماء الرياضيات فى الغرب (ت 1703) 
یعترف بفضل نصير الدين الطوسى فى بدء الهندسم اللإقليد سین » وذلك بعد أن 
درس برهاته للمصادرة الخامست لاقلیدس. وذكر هورد إيغز أن جرولاسكير الايطالى 
(ت 1733) المسمى بأبى الهندست اللاقلید سین قد اعتمد بصورة أساسيت على عمل 
نصير الطوسى فى هذا الميدان من الهندست ١‏ (المترجم ) 
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إن الجبر كما يشير الاسم هو كلمن عربين (الجبر) والتى 
تشير إلى إعادة شین محطم إلى وضعه الطبيعى » أوتكبير شن غير 
مكتمل › وترتبط كلمت جبر فى بعض الأحيان بكلمة البت ؛ 
الهبوط وهی تعبر عن تصغير رقم لیتساوی مع رقم آخر ¢ وغالياً ما 
أيرتبط الجبر بعمليت المقابدن ومؤداها هو توازن جانبين فى معادلن 
؛ فعلسى سبيل المثال المعادلت 18 + 6 س” = 9 - 6 س + 12 س” 
یمن الحصول عليها عن طريق الجبر هكذا : 
عن طريق البت: 18+ 6 س+ 6 س*- 9 + 12س” (بالقسمت علی3). 
عن طريق المقایلت :۰ 6 + 2س + 2ينن” = 7443 

ی 2 
محمد بن موسی الخوارزمی() (القرن الثالث/ التاسع) والذى 


)1( الخوارزمی» هو: أيو عبد الله محمد بن موسی (232-182ه / 0846-798( 6 
والخوارزمی تسبت إلى إقليم خوارزم من آعمال روسیا حالياً ۰ وقد نشأ الخوارزمی فى 
إفليم"خوارزم"؛ وکان هذا الاقلیم من أعظم مراكز الثقافت الإسلاميي» حيث كانت 
خوارزم سوقاً للحركة العلميت»وفيها نشأ كثير من العلماء الذين اتصلوا ببيت 
الحجم المأمونى ببغداد. وقد توافرت للخوارزمى كل الأسباب التى جعلته يتال 
العلوم الرياضيم والفاكين . يعد الخوارزمی أول من كتب فى علم الجبر والمقابلن 
وأول من طور الحساب » وجعل منه فناً صالحاً للاستعمال اليومى ؛ ومطيداً adil‏ العلوم ) 
بعد أن وسع فيه ونظمه تنظيماً دقيقاً . وهو آول من أطلق مصطلح الجبر الذى أخذ عنه 
الأورييون الکلم/ الانجلي زين Algebra‏ . والواقع أن أعمال الخوارزمی الرياضيت ؛ 
خاصح كتاب الجبر والمقايليّ » كان لها شأن كبير ليس فقط على مستوى تاريخ 
العلم العريى ؛ بل وعلى مستوى تاريخ العلم العالمى . فلقد كان هذا الكناب بمتابن 
الینبوع الذى استقی منه علماء الغرب . يذ کر كريستوفر فى كتابه أن الخوارزمی 
الذى عمل فى بيت الحكمت فى بغداد کتب كتاباً مهما فى علم الجبر ؛ وأنه هو 
الذى أطلق على الزاوین مصطلح "الجيب" الذى ترجم إلى اللاتينين با لمصطاح Simus‏ . 
وقد جاءت معرفة أوريا لكتاب الجبر والمقابلي عن طریق الترجمات اللاتينيم التى - 
ریک 


يعد اسمه تحریفاً لاتينياً » هو الذى وضع "اللوغاريتمات" وكان 


- وضعت له . فلقد ترجم جيرارد الكريمونى الأصل العريى لكتاب الجبر والمقابلت 
إلى اللغي اللاتينيي فى القرن الثانى عشر للمیلاد . وعرفت أوريا هذه الترجمن باسم : 
Lulus algebrae et almucqraba le que‏ . وقد ترجم الكتاب أيضاً روبرت الشستری 
Robert of Chester‏ سئي 1145م. وصارت هذه الترجمت أساساً لد راسات كيا رعلماء 
الرياضيات الأوربييي مثل لیونارد فیبوتاتسی Leonardo Fibonacci‏ البیزی (ت بعد 
0 م) . وقد اعترف هذا العالم الرياضى بأنه مدين للعرب بالكثير حيث رحل إلى 
مصر وسوريا واليونان وصقلييّ » وتعلم هناك القواعد العريييّ فوجدها Bal‏ واسمى من 
قواعد فيثاغورث » شم عمد إلى تأليف كتاب الحساب abaci‏ :1.156 فى خمسن عشر 
فصلا » الأخير متها يبحث فى الحساب الجيرى . وقد أورد البيزى الحالات الست 
لمعادلات الد رجت AKU‏ كما عرضها الخوارزمى . وهناک ماستر جاكوب Master‏ 
Jacob‏ من أهل فلورنسا الذى ألف فى الحساب والچبر كتاباً تاريخه سني 1307م يجمع 
كأحد كتب لیونارد و ست أنواع من المعادلات الریاعین التى كان الخوارزمی قد 
آوردها فى كتاب الجبر والمقَابلت » والذى عرفت أوريا بواسطته میادی علم الجبر ‏ 
ومعها Alaa!‏ الجبر نمُسها. والى مصنطات الخوارزمی أيضاً يرجع الفضل فى تقل الأرقام 
الهندييّ - العريييّ إلى القرب حيث سميت باسمه Joi‏ الأمر algorisms‏ (الغوريتمى) . 
شم جعل الألمان من الخوارزمى اسماً يسهل عليهم نطقه ؛ فأسموه Algorizmus‏ » 
ونظموا الأشعارباللاتينيت تعليقاً على نظرياته . وما زالت القاعدة الحسابيت ( 
(Algrithmus‏ حتى اليوم تحمل اسمه كرائد لها . وقد نشر "فرد ريك روزن" كتاب 
- الجبر والمقابدن سنت 1831 م فى لندن » وتشر كا رنبسكى ترجمت أخرى مأخوذة من 
ترجمي الشسترى سني 1915 من هنا يتضح أن أعمال الخوارزمی فى علم الرياضيات قد 
لعبت فى الماضى والحاضر دوراً Lage‏ فى تقدمه » لأنها أحد المصادر الرئيست التى 
انتقل خلالها الجبر والأعداد العرييت إلى أوريا » فعلم الجبر من أعظم ما اخترعه 
العقل البشری من علوم ؛ لما فيه من WSs‏ وأحكام قياسييّ Dale‏ ؛ فالخوارزمى هو 
الذى وضع قواعده الأساسيت وأصوله الابتدائيي كما نعرفها اليوم . من كل ما سبق 
نستطيع الزعم بأن الخوارزمى قد أسس مد رس رياضييّ لعبت دوراً هاماً فى تطور 
الرياضيات منث أن بدأ صاحبها هذا التطورء وذلك عندما انتقل من الحساب إلى الجبر 
» والذى اعترف العالم بأنه واضعه الحقیقی . وعن طریق الخوارزمی تم الانتقال أيضاً 
من القيمت العددی البحتت للأعد اد إلى علاقتها بعضها ببعض . وقد مثل هذا التطور 
الذى أحدثه الخوارزمی مقد مت ایستمولوچینّ لكل من cle‏ بعده من علماء الریاضیات 
إن abe‏ المستوی العربى» أو على المستوی العالمی ‏ الأمر الذى یجعلنا نقرر أن کل- 
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مسئولاً بتعرض واضح إن لم يكن باستفاضتٌ وإطناب للمعادلات من 
الد رجن الثانيي » ویعد‌ها قام يمنافقشني الضرب » والقسمن الجبريي › 
شم بعد ذلك القياسات العددین للأسطح › وتقسيم الممتلكات › 
وقضايا قانونین أخرى » وكانت دائماً ما تظهر هذه المشكلات فى 
صورة آمتلن عدديت . 
وريما اتبع الخوارزمى "ديوفانتوس" عند تقسيمة الستين 
دلالن للمعادلن Anand ill‏ العامن : ۱ 
دع + ax + bx = cڍ ax‏ ی = cı bx‏ = نيوو =bxi‏ نوو 
bx +c=a’.‏ يوز 
وقد وضع قواعد لحلها عن طريق الوسائل الشمهين » فلم 
تكن الرموز الجب رین قد اکنشمت بعد » ثم قام باخیات هذه 
القواعد هندسياً متبعاً أسلوب اقلیدس . ۱ 
وقد Gam‏ الجبر تقدماً هاثلاً مع عمر الخیام(۲ ؛ فمی العمل 


- علماء الریاضیات اللاحقين للخوارزمی 6 وقد آسسوا أبحاشهم بناء على آعماله » انما 
يعتبرون تلامید فى مد رسنه الریاضین الممتدة من القرن الثالث الهجری وحتی العصر 
الحديث (المترچی). 

)1( عمر الخیام (ت 515 ۵ - 1121م) » هو , آبو الفتح عمر بن ابراهیم النیسابوری ؛ 
المكنى بالخیام لأنه كان فى صغره يشتغل بحرفيّ صنع وبیع الخیام. ومنذ صباه 
تنمّل فى طلب العلم حتى استقر فى بغداد سنت 466 ه - 1074. أبدع الخيام فى كثير 
من العلوم والمعرفت» مثل Wall:‏ والأدب والرياضيات والملک والفقه والتاريخ. وعلى 
الرغم من شهرته بقصانده المعروفة بالرياعيات التى لا تخلو منها أى مكتبيّ فى 
العالم »إلا أنه كان رياضياً Ley ly‏ وفلكياً أصيلاً. ألف الخيام مولفات كثيرة فى 
معظم فروع العلم dg paella‏ فى عصره ( ومنها : رسالن فى شرح ما أشكل من مصادرة 
كناب إقليدس. رسال فى النسب رسالت فى البراهين على مسائل الجبر والمقايلي. 
رسال الميزان الجبری. رسال فى فرضيم المتوازیات الاقلید سین . الرباعيات شعر. 
کناب مشكلات الحساب. رسال فى حساب الهند . كتاب زيج ملکشاه ( جداول- 
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الدى يحمل هذا العنوان pam)‏ عمر الخيام) » قسم المعادلات من 
الد رجت AIL‏ إلى خمس وعشرين ALS‏ طيقاً للعدد وطبيعت 
۷ 


(Arcola -‏ کتاب المقنع فى الحساب الهندسی. رسال فى المعادلات ذات الد رجن 
الثالثي والرابعت. خمس رسائل فلسفين . اطلع الخیام على أعمال الخوارزمی » وتتاولها 
بالد رس جاعلا من نضسه منافساً للخوارزمی یحاول أن یصل إلى آشیاء جديدة لم یصل 
إليها. واستمر الخیام على هذا الوضع إلى أن وضع كتابه : "فى الجبر" الذی فاق کتاب 
ابخوارزه ى فى نظر بعضهم . فلئن كانت المعادلن البسيطم ذات الحدین (ص - س ) و 
a)‏ س = س2) ؛ بأشكالها الستيّ معروفت منك عصر الخوارزمی »ألا أن التوسع فى 
تقسیم المعادلات وتصنیعها لم يعرف قبل الخیام. كذ لک تمكن عمر الخیام من 
حل المعادلات من الد رجتين AOE‏ والرابعن » وهده Aad‏ ما وصل الیه الریاضیون 
العرب . فکتابه "فى الجبر" یعتبر من الد رجت الأولی » ویمثل تقد ما عظیماً جداً على 
ما نجده من هذا العلم عند الإغريق . لقد أحرزتضوقاً على (الخوارزمی) نفسه فى 
درجات المعادلي بصن خاصّ . فقد خصص القسم الأكبر من كتابه لمعالجن 
المعادلات التكعبيت ؛ بینما لم یقصد الخوارزمی إلا المعادلات التربیعین. وقد صنف 
الخیام المعادلات ذات الد رجي الثالثي إلى سبع وعشرین Legs‏ » ثم ale‏ فقسمها إلى 
أربعة أشكال › الاشنان الأخيرتان تتألطان من معادلات ASS‏ الحد ود ورياعيت 
الحد ود. آما الشکل الرابع فيتألف من ASUS‏ صنوف : 

س3 + باس - چس + ھ 

س3 + ج س - ب س2 + ھ 

س3 + ھ - ب س2 + چ س 

وقد قدم الخيام الحلول على هذه الأصناف » بالضاف إلى حلوله لمعادلات 
الدرجم VOU‏ كلها » وهو ما لم يجده الخيام فى كتب السابقين عليه يقول فى 
مقدمي كتابه :انك لواجد فى هذه الد راسي فروضاً تعتمد على نظريات ابتد ائین 
Aine‏ فى Ale‏ من الصعوبثة والتعقيد ؛ لم يصل إلينا من أبحاث القدماء ما يئير لتا 
السبيل إلى معالجتها أبدآ۔ ویذ کر "کارادی فو" أن طريقيّ حل الخيام لمعادلات 
الد رج OUT‏ تبد و بنصها الحرفى تقريباً فى كتاب "الجومطری" لديكارت. ويعد 
عمر الخيام -تبعاً لسارتون- أول من أبدع "فكرة التصنيف" إذ قام بتصنيف المعادلات 
بحسب درجاتها » ويحسب الحد ود والمحصورة فى ثلاث عشرة نوعاً. وجاء فى القرن 
السابع عشر المیلادی سيمون الهولندى (ت 1620) وتتبع تصنیف الخيام » وأدخل عليه . 
بعص التعديلات الطفيمعي » فتسب إليه علماء الفرب "فكرة التصتيف" وتناسوا 
مبتكرها الحقیقی عور الخيام ١‏ (المترجم). 
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العلاقات على طرفى المعادلت ثم حاول حلها بعد ذلك » حيث قدم 

Yolo‏ عد دی للمعادلات من الد رجات الأولى والثانييّ » والحلول 

الهند سیس (عن طریق نقاط التقاطع المخروطیم) لتلك المعادلات 

من الد رجت الثالشن ‏ وبالرغم من افتقاده لمعرفت الحلول السلبیت 
والتخيليي › فالتنانج التى حشفها جديرة بالملاحظي. 
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الميحث الرایع 
حساب المتلتات 


طبقاً لما ذكره كارادى فقو(" فلا شك أن العرب هم 
مخترعوا حساب المثلثات الکروین والسطحيت ؛ والتى لم تكن 
معروفي لدى اليونانيين ‏ وفی الحقيقي فام "هيباركوس" بحساب 
جداول الأوتار » ولكن "بطليموس" قدم جدولاً أكثر تمصيلاً فى 
القسم الأول من كتابه abe”‏ البنیم" (الضصل التاسع) فيما يتعلق 
بالأقواس فى فترات انتقاليت من نصف الد رجت ؛ وقد قام بحساب 
ذلك عن طريق حساب طول جانب مضلع منتظم فيمت زواياه 18 
درجي 

وقد أصبحت وظائف حساب المثلثات من جيب الزاوین 
والمماس وجيب التمام وظل التمام » واضحن عند العرب 396 
اخناروا الاسم "جيب الزاویز" أو "الجيب". والذی يشير إلى are‏ 
وخليج ومنحنى فى رداء » وخاصت فتحت الزاويي » والمصطاح 
اللاتینی "سينس" هو rom yt‏ للمصطاح العربى "جيب" ؛ وقد ظهرت 
فى Gall‏ الثانى عشر الميلادى فى Demotu ALG Wamp dl‏ 


)1( كاردى 9-8 Carra De Vaux‏ (1939-1868): مستشرق فرنسى من المعهد 
الکائولیکی بباریس درس اللر العربيي) ودرسها فى هذا المعهد ؛ ألف فى 
الرياضيات والملسفت» وشرح كتاب "الكرويات" تصحيح يحى بن محمد المغربى سنب 
1 ونشر كتاب المجسطى لأبى الوفاء البوزجانی سن 1892) وكتاب يبحث فى 
الساعات المائيت» وكتاب الآلات والحيل لهيرون السكند ری سني 1893 وألف كتاباً 
فى ابن سيئا ونشره سني 1900( وکتاباً فى الامام الغزالى نشره 61902 وهو صاحب 
كتاب مفكروا الاسلام الذى أصد ره فى خمست أجزاء بين عامى 61926-1921 
ولکارادی فو مؤلمات أخرى فى العلم العريى الاسلامى » ومنها ترجماته لبعض الأعمال 
العلمیی المهمن» مثل ترجمته لكتاب "التنبيه والاشراف" للمسعودی» وترجمته لتائيت 
ابن المارض» والقصيد ة العينيي لابن سينا (المترجی). 
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stellarum‏ (دى موتو ستيلارم ) للبثانی' (317 / 929) » وقد وضح 





(1) البتانى : هو آبو عبد الله محمد بن جابر بن ستان الحراتى المعروف عند الغرييين 
فى العصور الوسطی Battenius, Albategnius, Albatenius, Albategni awl)‏ ؛ ولد فى 
بتان قرب حران ؛ ووقف حياته على رصد الأفلاك من عام 264 ه - 877 م حتى توفی 
ست 317 ۵ - 929 م » فصارأحد المشهورين برصد الكواكب والمتقد مين بعلم 
الهندسح وهيئت الأفلاك وحساب النجوم ؛ كما وصقه القَمطی كان البتانی يرصد 
فى ABN‏ على Aaa‏ الیسری من الغرات » وقد حدد وهو مقيم بتلك البلدة - 
ويكثير من الدقيّ- ميل دائرة فلك البروج (أو الد ائرة الكسوفيت) بمقدار 23 درجي 
و35 دقيقيَّ » وهذا أقصى ما أمكن الوصول إليه آنك اک ؛ ویعد حوالى آلف سنت قام 
نظيره لالند التلكى الطرنسى الكبير المتوفى سني 1907 م بحساب ذلك الميل 
فوجد مقداره 23 درجت و35 دقيقت و 41 ثانيت » آی بزيادة هذا الفرق من الثوانى © 
لأنه أضاف إلى تقدير البتانى 44 ثانييّ للإندكسار؛ ثم طرح منها 3 ثوان للاختلاف 
الأفقى » ولهذا عدا لالاند البتانى من الغلکیین العشرين الميرزين الذين أنجبتهم 
الانسانین منذ أن خلقها الله » وحتى الآن. والبتانى هو أول من كشف السمت والنظر» 
وحدد نقطتيهما من السماء » كما حدد طول السنيّ المد اريت والمفصول والفلك 
(المدار) الحقيقى والمتوسط للشمس . واشتغل بتحقيق مواقع كتير من النجوم 
وتصحيح أرصاد القد ماء فيها › إما لا رتکابهم خطأ فى أجراء هذه الأرصاد أو لأن مواقع 
النجوم نطسها قد تغيرت بالنسبة إلى الأرض. فقد صحح تقد ير بطليموس لحرکم 
المبادرة الاعتد اليت وضبطه بد قت ؛ كما صحح قيمت ميل فلك البروج على فلك 
معدل التهار وجملت أخرى من حركات القمر والكواكب السيارة ؛ وله أرصاد جليلت 
للخسوف والكسوف اعتمد عليها دنثورن Dunthorne‏ سنت 1749 فى تحد يده لتسارع 
القمرفی حركته خلال قرن من الزمان والبتانی كذ لک هو أبو علم المثلثات 
Trigonometrie‏ . فإذا كان بطليموس قد استخدم الأوتارفى حساب الدائرة » وكانت 
له فرضييّ واحدة » فان اليتانى استبدل جيب المثلث واستخد م المستقيمات المماسن » 
وظل تمام الزاوييّ » وأعطى البتانی حلولاً Waly‏ بواسطت المسقط التقريبى لمسائل فى 
حساب المثلثات الكبرى . وأبدل المريعات بالمثلثات فى حل المسائل ؛ وأوتا ر الأقواس 
بالجيوب فى حساب المثلثات والزوايا. وصاغ النسب المثلثيي على الوجه الدی 
نستخدمه الآن تقریباً- وقد عرف هذه الحلول جميعاً ريجيومونتانوس Regiomontanus‏ 
فانتحلها فى حكتابه De Triangulis‏ » فتسب الغرب إليه حساب المثلثات.. وللبتانی 
كتب كثيرة أهما زيجت المعروف باسم ( زيح الصابى) المحضوظ فى Advises‏ 
الماتیکان » وهو من أصح الأزياج ؛ اله سن 299 ه . هذا الكتاب دائرة معا رف - 
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تعريف ظل التمام ووظيفت جيب الزوايت » وجيب التمام لأول مرة › 
ويبدأ حساب المثلثات فى المصل الثالث من كتابه فى أخذ شكل 
علو ممیز ومستقل . 

وقد م البتانی صیغن مهم حیث أوجد ثلاث جوانب وزاوین 
واحدة لمثلث کروی ؛ ولم يكن لذ لک ما یساویه عند بطلیموس : 
اد او ی ج اتاو ت جد ووی 
جيب التمام ت جيب التمام أ. 

وقد تحقق المزيد من التقدم على يد "أبى الوفاء" هو أول من 
وضع ranted‏ جيب الزاوین للمثلث الكروى العام » واقترح أسلوباً 
جديداً لبتاء جداول جيب الزوايا » فقيمت جيب التمام 80 درجت 
عند حسایها تصبح صحیحس فى المقام العشرى الثامن » وقد عرف 
أيضاً المعادلات المتطابقت التى تأخذ الشكل الحديث التالى : 
جيب الزاوين )1 ± ب ) = جيب الزاويي أ - جيب الزاويي ب - جيب 
التمام ب جيب التمام أ جيب الزاوین ب 
2- جيب الزاويي = 1 - جيب اللمام أ 
جيب الزاوین أ = 2 جيب الزاوین رأ جيب التمام 2 

وعند دراسنه الخاصي حول المماس »فام بجد ولي قيمتها 
وأوجد القاطع » وقاطع التمام » كما عرف العلاقات البسيطت بين 
هذه الوظائف الست الأساسييّ لحساب المثلثات » والتى لا تزال 


- ضخمت » فهو يحتوى على جداول توضيحيت bly‏ تتعلق يحركات الأجرام التى 
اكتشطها . وكان لهذا الكتاب أثر عظيم سواء فى علم الماك أوفى حساب المثلثات 
خلال العصور الوسطی ومستهل عصر aug‏ وقد ترج إلى اللاتينيت مرات كثيرة 
منذ القرن الثانى عشر » وحتى القرن السابع عشر ؛ الأمر الذى جعل الغرييون يعد ون 
البتّانی أحد علماء Solan‏ الأفذاذ على مر العصور(المترجم). 
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تستخدم حتى اليوم لتعريفها » وبالمعل فقد أوضح كارادى فو ؛ 
حين حذا حذ و "مورتیز کانتور آن أبا الوفاء وليس كوبرنيكس 
هومن اخترع القاطع وأسماه " قطر الظل" موضحاً النسب (كما فى 
الشكل الحدیث) - ۱ 

المماس ا _ جيب الراويم أ 


القاطع أ 1 
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المبحث الخامس 
البصريات 


لقد مكن تطبيق مبادئ الهندست من تصنيع المرايا 
والعدسات» ومن آهم الممارسين المميزين لهذا العلم بين العرب 
"الحسن بن الهيثم7!' )431 / 1039) والمعروف فى الغرب ياسم 


)1( الحسن بن الهيثم » هو : أبو على محمد بن الحسن البصری » المعروف بابن الهيثم › 
ولد سني 354 ه - 965 م بالبصرة ونشأ بها » شم اتتقل إلى القاهرة وعمل يها حتى وفاته 
سن 430ه - 1039 م . صنف ابن الهيثم عدداً كبيراً من الرسائل والكتب متها : 
تهذيب المجسطى المناظر. مصادرات اقليدس. الشكوك عليه أيضاً. مساحت الجسم 
المتكافئ . الأشکال الهلالین. صورة الكسوف. العدد والمجسم. قسمت الخط الذى 
استعمله ارشميدس فى الكرة. اختلاف منظر القمر. استخراج مسئلن عد ديت. مقد من 
ضلع المسبع. Ady‏ الكواكب. التنبيه على ما فى الرصد من الغلط. ترييع الدائرة. 
أصول المساحت. أعداد الوائق. مسئليّ فى المساحت. أعمدة المثلثات. عمل المسبع فى 
الدائرة. حل شك من المجسطی. حل شك من اقليدس. حركت القمر. استخراج أضلع 
المكعب. علل الحساب الهندى. ما يرى من السماء أعظم من لصمها. خطوط الساعات. 
أوسع الأشكال المجسمت . خط نصف النهار الكرة المحرقت. Aiud‏ العالم. الجزء 
الذى لا يجزأ مساحتي الکرة. كيمين الارصاد. حساب المعاملات. الهالت وقوس قزح. 
المجرة. ماهييّ المجرة. جواب من خالف المجرة. مسئل هندسيي. شرح قانون اقليد س. 
استخراج خط نصف النها ربظل واحد. أصول الكواكب. قسمت المقدارين. التحليل 
والتركيب . حساب الخطئين. شكل بنى موسى. المرايا المحرقت. استخراج أريعت 
خطوط. حرک الالتطاف. حل شكوت الالتطات. الشکوک على بطلمیوس. حل 
شكوت المجسطی. اختلاف المناظر. ضوء القمر. المكان. الأخلاق. السمت. سمت 
القبلت بالحساب. ارتماع القطر. ارتطاعات المكواكب. كيفيت الأظلال. الرخامات 
الأفقین. عمل البنكام. مقادن فى الثر الذى فى القمر. تعليق فى الجبر. كتاب 
البرهان على ما يراه الملکیون فى أحكام النجوم » وأهم هذه الكتب وأكثرها 
شیوعاً كتاب "المناظر" الذى ضمنه الكثير من النظريات المبتكرة فى مجال 
اليصريات مثل كيفينّ الابصار ؛ وأخطاء البصر » والانعحاس ‏ والاتعطاف ¢ وأنواع 
المرايا .. وغیر ذلك من موضوعات الابصار. وقد ثرجم کناب "المناظر" إلى اللاتینین 
. فى القرن الثانی عشر » وتأثر به علماء أوريا » وخاصت روجر بيكون ؛ وجاليليو. وتعد 
Auta‏ ابن الهيثم فى كيطية الإبصارأشهر نظرياته وأعظم مآشره ؛ ويها أبطل 
Aa lat‏ اليونانييّ التى كانت atl‏ حتى عصره » والتى مفادها أن الإبصاريتم من- 
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(الهازن) » والحسن بن الهيثم هو أحد قاطنى البصرة والذى جاء إلى 
القاهرة ودخل فى خدمت الخليضت الحاكم بأمر الله » فعهد إليه 
Wages‏ اكتشاف طرق لتنظيم فيضان النیل السنوی » ولكن كاد 
فشله فى أن یمعل ذلك أن يودى بحياته » وذلك GY‏ الخليطب 
الناطمى كان معروفاً بغرابت أطواره » ودائماً كانت تجتاحه توبات 
غضب خطيرة »الا أن ذلك لم يلق بظلال من الشك على مقد رة ابن 
الهيثم العلمييّ فى مجال البصريات . 

ولكتابيه "کتاب المناظر" "البصريات" تأثير مهم فى 
العصور الوسطى حيث عززد راسات روجر بيكون وويتلو » فقد ناقش 
ابن الهيثم طبيعت الضوء » وصرح بأن الضوء يصد رمن الجسم 
الباعث» فقد عامل العين باعتبارها نظام انكسارى عن طريق 
:تطبيق هندس الانكسار. وبفطني شديدة اختبر ظاهرة الانكسار 
الجوى مع حساب ارتضاع الغلاف الجوى (عشرة أميال انجلیزین). 
ودرس ابن الهيثم العدسات مختبراً ذلك بمرايا مختلفن مسطحىر 
وروی ومضلعت Ail gla uly‏ ومقعرة ومحديت » ووصف أيضاً 


- خلال شعاع يخرج من العين إلى الجسم المبصر » فقال ابن الهيثم بان الشعاع بأتى من 
الجسم المرثئى إلى العين ؛ حيث يتم الابصارإذا توافرت شروط معينت ؛ وهی ؛ أن 
يكون الجسم المرثی مضيئاً إما بذاته أوبإشراق ضوء من غيره عليه › وأن يڪون بينه 
وبين العين مسافي ؛ وأن يكون بين كل نقطيّ من سطح المرنی وبين العين خط 
مستقيم غير منقطع بشئ كثيف. وينقسم الضوء عند ابن الهيثم إلى قسمین ‏ الأول 
سماه الضوء الذاتى وهو الذى ينبعث من الأجسام المضيئة بذ اتها مثل ضوء الشمس 
وضوء النهار » والثاتی سماه الضوء العرضى ؛ وهو الذى ينبعث من الأجسام الغير مضینن 
بذاتها » ومع ذلك فان خواص هذين النوعين من الضوء متشابهت فى إشراقها على 
شكل خطوط مستقيمت » ومتشابهت من حيث القوة والضعف تبعاً لزيادة القرب أو البعد 
؛ ويبرهن ابن الهيثم على أن الضوء يسير فى خطوط مستقيمت من خلال ملاحظت آشعن 
الشمس النافذة إلى غرفت مظلمة فيها غبارتتجه اتجاهاً مستقيماً (المترجی). 
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التجارب التى أجراها على ضوء النجوم وقوس قزح والألوان » ولا حظ 
الشكل شبه القمری للشمس عند الكسوف ؛ ود لک على حائط 
فى gmt gue‏ ستارمزود بضفتحن صغيرة فيه وهذا ما عرف Yoh‏ 
بالکامیرا المعتمن وانكسار الضوء الذى لاحظ تضمنه مشکلن 
معروفي لها جسم ما » وشکل ما يظهر من خلال الانعحاس فى مرايا 
كر ؛ وذلك لنجد Abas‏ الانعكاس ¢ والحل الذى وجده ابن 
الهيثم كان هندسياً بشكل كامل ؛ فالحل الجبرى كان اكتشاف 
ميدأ انتشار الموجات فى منتصف القرن السایع عشر . 

وقد أعاد كمال الدين المّارسی (720 / 1320) وهو أحد 


)1 )كمال الدين الفارسی (القرن السايع هجرى / الثالث عشر الميلادى)؛ هو : كمال 
الدين آبو الحسن الفارسي» ولد بمدينت شیرازفی بيت علم أتاح له تلقى مبادئ علم 
الطب عن آبیه» كما تتلمذ على قطب الدين الشیرازی؛ واتصل بنصير الدين الطوسى. 
اهتم كمال الدين بد راسي علم المناظر ( الضوء) والرياضيات وانصرفت عتايته Valuers‏ 
role‏ إلى ما يتعلق بكيمين اد راک صور المبصرات بال نعطاف» ولم يجد فى كناب 
إقليدس فى المناظر ولا فى كتب الفلاسفة بغيته فى موضوع الانعطاف؛ فاستشار 
نصير الدين الطوسی فأرشده الأخير إلى كتاب المناظر للحسن بن الهیثم ‏ وأعطاه 
نسخن منه بخط ابن الهيثم نمُسه. وكان كمال الدين قد وجد قبل حصوله على 
كتاب المناظر لابن الهیثم أقوالاً خاطنسّ فى الانعطاف تتردد فى بعض كتب 
الحكمت» وكان قد مضى على بحوث ابن الهيثم ويحوثه فى الضوء والانعطاف ما 
يقرب من ASUS‏ عام ولم تكن بحوث ابن الهيثم متداولت فى الأوساط العلميي 
بالعالم الاسلامى فى القرون الثلاث الثا لیس له بسبب الطتن الداخليت؛» ومحنم Cy COU‏ 
والحروب الصليبيتّ . وقد راع كمال الدين كتاب ابن الهيثم» وايقن أهميي إظهاره 
ونشره ومن الواجب على العلماء أن يعيد وا تنقيحه حتى يسهلوا على طلاب العلم 
الاستعادة (die‏ فعرض على قطب الدين الشيرازى القيام Solis‏ المهمن العلميي 
المهمت» فاعتثد ر له لانشغاله بشرح كليات كتاب القانون فى الطب لابن سینا؛ ولكن 
الشیرازی شجع كمال الدين الفارسى على القيام بتلک المهمت بنفسه» فعكف 
كمال الدين على د راسي كتاب "المناظر لذ وى الابصار والبصائر". درس فيه كيعيي 
انعكاس الضوء والابصارفی كرة Aladin‏ واحدة؛ وفى كرتين مشفتین» وتعد هذه - 
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الذين جاءوا بعد ابن الهيثم » آعاد By‏ التجارب التى أجراها ابن 
الهيثم على الكاميرا المعتمّ ؛ ولاحظ أيضاً مسار الأشعيّ في 
المجال الداخلى للزجاج أملاً فى أن يحدد انکسار ضوء الشمس 
خلال قطرات المطر » وقد مكنته التجارب العلميت التى توصل 
إليها من تسیر تكون أقواس قزح الأولييّ والثانويي . 





- الد راسات من أهم إنجازات كمال الدين الفارسی . وأوضح كمال الدين بعض مظاهر 
الخداع البصرى» حيث صبغ وجه حجر الطاحون بعدة ألوان وأداره بسرعت» فوجد أنه 
لا یظهر الا لون واحد » وليس امتزاج الألوان» وی لک يكون قد سبق اسطوانر نيوتن 
بعدة قرون . كما طوركمال الدين نظرينّ قوس قزح التى يظهر عليها فى السماء 
كقوس أو كقوسين متحدى المرکز والثانی ترتيب الألوان فى كل من القوسین. 
واستطاع كمال الدين التوصل إلى تمسير جديد لظاهرة قوس فَرْح) مؤداه: أن قوس 
قزح الأول ينتج عن انكسارين وانعکاسین وبرهن على تحديد انكسارضوء الشمس 
خلال قطرات المطر وهو الإنكسار الذى يحدث ظاهرة قوس قرح» وذ لک عن طريق 
تمريرشعاع من خلال كرة زجاجيت. وین لک عد كمال الدين الفارسی أول من تكلم 
فى نظريتّ الضوء الموجيت» وبنظريته تلت ؛ أضاف Walia!‏ علمييّ جديدة لعلم الضوء 
لم يسبقه إليها ابن الهیثم» ولا غيره من علماء العرب والمسلمين» كما سبق بها بحوث 
ديكارت ونيوتن عن قوس قزح. واهتم كمال الدين المّارسی - إلى جاتب اهتمامه 
بعلم المناظر - بد راس بعض الظواهر المْلکيمّ مثل السمت ودائرة البروج والشمق» 
ووضع فيه سالته "فى آمر "Gad‏ كما وضع مؤلفات رياضياتيت» ومن آهمها كتاب 
تذكرة الأحباب فى بیان المتحاب 6 وهو يبحث فى الأعداد المتحايت» وكتاب أساس 
القواعد فى أصول الفواند (المترجم). 
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المبحث السادس 
الميكانيكا والهيد روليات والتكنولوجيا 


نقد أرغمت متطلبات الحضارة الاسلاميت والتى امتدت من 

محيط إلى آخر » الحكام أن یقوموا بأقصى استخد ام لموارد البلاد 

التى فتحوها وكان العلم مطلوباً ليقدم إسهاماته » وكانت المنون 

التقنین تتطورتطوراً سريعاً فى معظم المجالات المخنامی مثل: 

انشاء أعمال الری من القنوات لاحتياطى المياه » وطرق الاتصال › 
وصناعن الآلات الهيد روليكيت » ويعد كتاب "الحيل" لبتى موسى 

أول کتاب دراسى عن الآلات » ويرجع تاريخه لعام (246 / 860) 

حيث كان العلماء الرياضياتيون : محمد وأحمد وحسن وهم آبناء 


موسى بن obs‏ علماء ورواد لامعين فى شئون العلم ¢ وهذا 


)1( بنو موسی بن شاكر : تبغت أسرة بنى موسى بن شاكر ؛ فى علوم الملک 
والهندسي والحيل "الميكانيكا" والمساحتّ والطيزياء » وكان قوامها الأبناء الثلاشن 
(محمد »أحمد » الحسن) لموسى بن شاكر الأب أحد تبغاء المأمون » وفى مقدمت 
علماء زمانه الذى لم يعمل مع هذه الجماعة العلمييّ لأنه توفى وهم أطفال صقار 
وكان قد عهد بهم إلى المأمون الذى تکمل بهم وألحقهم ببيت الحكمت تحت إشراف 
الفلكى والمنجم المعروف یحیی بن أبى منصور » وقد أتاح وجود بنى موسى فى بيت 
الحكمنّ Wine‏ علميت بحتن فرصت ممتازة وغير عادیی لهم من أجل تثقيف آنشهم 
وإبراز مواهبهم العلميتٌ ؛ ولقد تعاون الأخوة VAD‏ فيما بينهم فى تحصيل العلم ؛ 
فد رسوا سویاً علم الحيل (الميكانيكا) ؛ والذلك ¢ والرياضيات » والهندس حتى 
برزوا واشتهروا فى هذه العلوم . فکبیرهم "محمد" استطاع أن يكون جماعن علمین 
فلكي » ضمت إلى أخويه أحمد والحسن ؛ عدداً من الفلكين لم تسعهم إلا دار 
فسيحت فى أعلى ضاحيتّ من بغداد بقرب باب الشماسييّ ۰ خصصها لهم المأمون لرصد 
النجوم رصد] علمیاً دقيقاً » واجراء قياسات مثيرة للإعجاب كانت تقارن بغيرها فى 
جنديسابور» وبأخرى تجرى بعد ثلاث سنوات فى دراسمّ ثاتیت تمت على جبل قاسيون 
بدمشق للمقارنت » وكان آفراد هذه الجماعت يعملون مجتمعين على وضع جداول 
(أزياج) الطلك "المجريت: أو "المأمونيت " كما ید عونها . ومع مرور الوقت فى الانشغال 
بالعمل العلمى ؛ النظرى والتطبيقى ازدادت حصيلن Ant bem‏ بنى موسى العلميي » 
وتطورت أساليبهم التطبيقيت إلى الدرجت التى مكنتهم من القيام بأول وأهم وأخطر - 
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الكتاب الذى نحن بصدده يحتوى على حوالی مان بناء تقنی ؛ 


- عمل علمى جماعى ui Ls‏ لهم ‏ ولا تقل أهميته بالنسبت لتاريخ العلم العریی 
والعالمى على وجه العموم ۷۱۰ وهو قياس محيط الأرض . وكان المأمون قد سألهم 
القيام بهذه المهمت العلميي RELA‏ لما oly‏ فى علوم الأوائل من أن دورة كرة الأرض 
Wasi‏ وعشرون ألف ميل » فأراد أن يقف على حَمَيمَيَ ذلك . وراس محمد بن موسى 
الجماعي العلميس التى تصد رت لذ لك الفرض ؛ والتى ضمت إلى جانب أخويه أحمد 
والحسن مجم وعن من الملكيين والمساحيين. وقد اختارت es beget‏ محكانين 
منبسطين ؛ أحدهما صحراء سنجار » غريى الموصل ‏ والآخر أرض مماثلح بالکوفن . 
وقد اقتضت طريقة الجماعی أن " ینطلق فریقان من جهن ما » فيذهب فریق إلى ناحير 
الشمال ؛ وآخر إلى الجنوب » بحیث يرى الأول منهما صعود " التیس الشْتّی" ‏ والثانی 
هبوطه. شم تحسب د رجن خط الطول Yalow! gs (Merdian)‏ قياس المسافة بين 
الضریقین المراقبین » وکانت النتيجن دقيقم للغاین » فقد توصلت الجماعّ فعلاً إلى 
أن محيط الأرض یساوی 26 66 ميلا عربياً. وهذا ما یعادل 47.356 کیلومتراً لمدار 
الأرض. وهذه النتيجتّ AaB‏ من AB aot‏ إذ مد ار الأرض المْعلی یعادل 40.000 كيلو 
مترتقریباً. وهذ! العمل يعد آول قياس حقیقی للأرض عرفه العالم ؛ GY‏ طريةيّ بنى 
موسی قد اختلمت عن طریقم ایراتوستیناس الیونانی الذى اعتبر أول من حاول قياس 
محيط الأرض عن طریق زاون أشعة الشمس . ومن أهم آعمال أسرة بنى موسی بن 
شاک من التاحية ruses CN‏ "کتاب معرفن rm lune‏ الأشكال البسيطت والکریمن". 
فالأقد ار AU‏ الطول » والعرض » والسمک تحد عظم کل جسم وانبساط کل 
سطح ؛ والعمل فى تقد ير كمياتها Leif‏ يتبين با لقیاس إلى الواحد المسطح والواحد 
المجسم » والواحد المسطح الذى به یقاس السطح » وكل مضلع يحيط بد اثرة » فسطح 
نصف قطر تلك الد ائرة فى نصف چمیع أضلاع ذلك المضلع هو مساحته . وقد 
شكل هذا الکتاب تطويراً هاما لکتابی أرشميدس عن "حساب مساحتٌ الد ائرة" وعن 
"الكرة والأسطوانم" » والذى استغل فيه الأخوة الثلاثت منهج الاستنزاف لدی 
(یود وحس) ¢ وممهوم الكميات المتناهيي الصغر لدى آرشمیدس ‏ والذى كان بالغ 
التأثيرفى الشرق الإسلامى ؛ وفى الغرب اللاتينى Les‏ آما آهم وأشهر عمل جماعى 
لجماعي بنى موسى ؛ فهو "کناب الحيل" » مجلد واحد عجيب نادریشتمل على كل 
غريبن . وبهذا الكتاب ارتبط اشتهاربنى موسى حتى يومنا هذا أكثر من أى كتاب 
آخر لهم. ولعل ذلك يرجع إلى أنه أول كتاب علمى عربی يبحث فى الميكانيكا › 
وذ لک لاحنوانه على ماش تركيب میکانیکی. وترجع أهميتّ هذا الكتاب أيضاً 
إلى أن التقاليد العربيي المدونت فى علم الحيل تبدأ به. وقد آثر هدا الكتاب فى - 
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عشرون منها لها قيمت عملین : أجهزة المیاه الساخني والباردة وآبار 


- الأجيال اللاحَمّ لجماعيّ بنى موسى » فبديع الزمان ابن الرزاز الجزرى (القرن 
السادس الهجرى) قد استفاد من "كتاب الحيل" كما أفاد "کتاب الحيل" أيضاً تقى 
الدين بن معروف الراصد الد مشقی (القرن العاشر الهجرى) فى تأليف "كتاب الطرق 
. السئييّ فى الآلات الروحانيت". وقد شكلت هذه الكتب مجتمعن dle‏ مهم فى 
Abb‏ تاريخ علم الميكانيكا ‏ إذ أنها تحشف عن انجازات العقليت العرییم 
الاسلاميج فى فترة طويلتّ من فتراتها. وقد امتدت Areal‏ كتاب الحيل إلى العصر 
الحديث » وأفاد منه العلم الغريى » الأمر الذی جعل أساتذة أكسطورد الذين وضعوا 
كتاب "تراث الاسلام" فى أريعينيات القرن العشرين يصرحون Gly‏ عشرين تركيباً 
ميكانيكياً من محتويات الكتاب 93 pale rau‏ كبيرة. آما باقى التركيبات » فإن 
معظمها عبارة عن ألعاب ميكانيكيت ؛ وآلات منزليت لربات البيوت » ولعب الأطمال ؛ 
وآلات للتسلین واللهو ومنها : عمل تماثيل من الوحوش يصب لها الماء فى جامات يكون 
فيها فلا تشرب مته » ومعها تمثال أسد › فإذا صب للأسد الماء فى جام یشرب وتشرب 
الوحوش كلها من الماء الذى فى جاماتها ؛ فمتى انقطع شرب الأسد » ولا تشرب 
الوحوش » فان شرب الأسد خانین شريت الوحوش معه ؛ وهكذا لا يزال . ولم يقتصر 
تأثیر Dole‏ بنی موسی فى الفرب على " کتاب الحیل" فنحن مدینون -علی رأی کارا 
دی فو- بعدد من الکتب لهؤلاء الأشقاء الثلاثيّ ‏ آحدهم فى مساح الأكر وقیاس 
الأسطح ؛ ترجمه چیرارد الکریمونی إلى AGG‏ بعنوان Liber Thiun Frabrum‏ 
وقد اسهم هذا الکتاب فى تطور الهند سم الآوربین مدة طويلت . لقد قدمت آسرة بنی 
موسی من خلال مولماتها » اسهامات lite‏ فى العلوم التى بحثوا فيها . وقد حصر 
المشتغلون بتا ریخ العلوم تلك الاسهامات » ومنها : وضع نظريي ارتضاع المیاه التى لا 
تزال تستخد م حتى الیوم فى عمل التافورات » اخنراع Wacky‏ نحاسيي دقيقي ۰ قياس 
محيط الکرة الأرضيت » والذى آخرجوه مقترباً من محیطها المعروف حالیاً » اختراع 
ترکیب میکانیکی یسمح للأوعيت بان تمتلئ ذاتیاً كلما فرغت ؛ ابتکار طرق 
لرسم الد وائر الا هلیجيم (الد واثر المتد (Abas‏ ؛ تأسیس abe‏ طبقات الجو › تطویر 
قانون هیرون فى معرفت مساحة المثلث . وفی کتبهم أيضاً وصف لقنادیل ترتطع فيها 
الفتائل تلقائیا ؛ ویصب فیها الزیت ذاتیا » ولا يمكن للریاح إطماؤها . وآلات صانتن 
تنطلق منها آصوات Rinne‏ كلما ارتطع مستوی الماء فى الحقول ارتضاعاً معیناً » ونافورات 
تندفع مياهها الطوارة على أشكال مختلفيّ وصور متباین. ولهم کل لک وصف للالات 
الموسيقيي ذات الحركت الذ اتيت مثل النای . ولقد أجمع مؤرخو العلم على أن هذه 
الأعمال تدل على عبقريت وذهن متوقد ميدع » اتسم به أفراد جماعي بنی موسی بن- 
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ذات عمق محدد » والآلات الخاصت برفع الأثقال » وسلسلي کاملن 
من الألعاب العلمین AY‏ التى كانت محببت فى بلاط الأمراء فى 
العصور الوسطى . 

وفی القرن السابع / الثالث عشرألف الجزرى!'' وهو احد 
مواطتی العراق ۰" کتاب فى معرقرّ الحیل الهندسیم" ویعد هذا 
الکتاب عظيماً فى مجال المیکانیکیا » و "الساعات" هو أفضل 
کتاب موجود فى العالم الاسلامی. وفید شيد مهندس يد عى 
"قیصر" والذى توفی فى دمشق )649 / 1251) عجلات للری عند 
آورونتوس ؛ وكذ لک شید التحصینات أيضاً لمیر حماة ¢ وهو الذی 


- شاكر » وقد موا كجماعت ؛ منظومت علمينّ ومعرفييّ rola‏ شغلت مکاناً رئيساً فى 
تاربخ العلم بعامت » وتاريخ التكنولوجيا rubies‏ (المترچی). 

)1( الجزری (534 ۵ / 1136 م - 604 د/ 1206 م ) :هو بديع الزمان أب و العزين 
إسماعيل الرزاز الملقب با لجزری» نسبمّ إلى الجزيرة التى ولد بهاء أعلا بلاد الرافدين. 
شب وتعلم فى كنف أبيه الذى كان يعمل لدى حكام دیا ربکر (ترکیا حالیا) ) 
ومع مرور الوقت فى الاشتغال بالعلم والاختراعات الهندسييٌ والميكانيكينّ أصبح 
الجزرى أحد أعظم المهندسين فى التاريخ. جمع الجزری بين العلم والعمل» وصمم 
ووصف نحو خمسين AN‏ ميكانيكيمّ فى ست تصنیفات مختلفيّ ضمنها أهم وأروع 
كتيه وهو كتاب "الجامع بين العلم والعمل النافع فى صتاعت الحيل" منها: تصميمه 
المضخت ذات الاسطوانتين المتقابلتين» وهی تقابل حاليأ المضخات الماصت 
والكابست ؛ واختراع العمود المرفقى iCrank Shaft‏ ويعض أول الساعات 
الميكانيكينّ التى تعمل بالماء والأثقال وبنظام تنبيه ذاتى» وآلات رفع الماء» وصب 
المعادن فى صناديق القوالب المغلقيّ باستخد ام الرمل الأخضر وتغليف الخشب لمنع 
التوائه» والموازني الاستاتیکین للعجلات» واستخدام النمادذج الورقین لتمثيل 
التصميمات الهند سین .. إلى غير ذلك من الأعمال الهند سي والمیکانیکیم التى 
تحتل -على رأى دونالدهيل - آهمين ally‏ فى تاريخ الهندسن» حيث تقد م خروة من 
مبادئ تصميم وتصنيع وتركيب الالات» تلك التى ظهر آشرها فى التصميمو 
الميكانيكى للمحرك البخاری؛ ومحرك الاحتراق الد اخلى والتحکه الآلى والتى 
لا تزال آثارها ظاهرة حتى الآن (المترجم). 


-82- 


صنع الكرة السماوین والتى لا تزال موجودة حتى اليوم ضى 
المتحف القومى بنابلس » وبصضنّ Pale‏ فالأجهزة الميكانيكيت 
التى نصادفها فى بلاد الشرق قد تم تحسینها واتقانها أثناء فترة 
الحملات الصليبيي أو فى أسيانيا . 
آما عن أجهزة القياس فقد استخدم "الخازن"“ (494 1100( 
أعمال القدماء (لقد أقتبس من أرشميدس وأرسطو واقلیدس 
ومينالوس وبابوس ¢ وخاص أخيه فى الدين البیرونی) حيث قدم 
نظرييّ تفصيليج عن التوازن فى كتاب بعنوان "ميزان الحکمن" ) 
فمی هذا الكتاب قام بتعريف مركز الجاذبيت” للجسم ووصف أنواع 
مختلفن من الموازنت. ٠‏ 
والبیرونی(* (442 / 1050( وهو أحد أعظم علماء الاسلام 





(1) الخازن ( ت 512 ۵ / 1118 م ) ».هو : آبو الفتح عبد الرحمن المتصورالخازن »أو 
الخازنی » نبغ فى العلم الطبیعی وفروعه المختلميّ ۰ ووضع فیها مؤلفات كثيرة » آهمها 
واشهرها کتابه "ميزان الحکمم" الذی يعد من آهم کتب علم الطبيعت بعامن وعلم 
الميكانيكا وعلم الهید روستاتیکا بخاصيّ. بحث الخازن فى هذا الکتاب ظاهرة 
الضقط الجوی قبل توریت‌شلی بخمسمائت سنت . وبحث ظاهرة الجاذبيت ووصف خواص 
الجذب ¢ والعلاق/ بين سرع الجسم والمسافت التی یقطعها وما يستغرقه من الزمن © 
الأمر الذى مهد لصياغيٌ قانون الجاذبين عند نیوتن. كن لك آجری الخازن أبحاخا 
وتجارب مهمن لإيجاد العلاقم بين وزن الهواء وكثافته › وأوضح أن وزن المادة يختلف فى 
الهواء الكثيف عن الهواء الخطيف أو الأقل كتاف ؛ وذلك يرجع لاختلاف الضغط 
الجوى . واخترع الخازن ميزاناً عجيباً لوزن الأجسام فى الهواء » وفى الماء » واخترع CAT‏ 
لقياس الوزن النوعی للسوائل واستخرج الأوزان Ane gill‏ لكثير من السوائل والمعادن 
ودونها كتابه المهم "ميزان الحکمم" الذى ثرجم إلى اللغات الغریین 6 اللاتینیت 
والایطالين » وشكل ركيزة أساسيي فى قيام العلم الطبيعى الحديث (المترچی). 

)2( البيرونى» هو؛ محمد بن أحمد أبو الريحان الخوارزمى البيرونى » ولد سنت ۵362 - 
3 م يضاحيي "كات" من أعمال خوارزم. شب البيرونى محباً للعلم والبحث واستطاع - 
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قد أثبت من خلال التجريتّ fate‏ محدداً من الجاذبيات الخاصم عن 


- قبل بلوغه العقد الثانى من عمره أن يجيد اللغات: العرييي والسریانین والیوتانیم 
والمارسيت »إلى جانب لفغت خوارزم. وفى فترة من حياته العلميي انتفل إلى الهند ؛ 
وتعلم اللغيّ الهنديت » ونقل إلى الهنود معارف المسلمين . تعلم البيرونى على أبى سهل 
المسيحى الملک والرياضيات والطب » وتعلم على العالم عبد الصمد بن عبد الصمد ؛ 
وكان عالماً رياضياً وفلكياً ؛ وتعلم على أبى نصر على بن عراق الجیلی الذى اشتهر 
بنبوغه فى الک وعلم حساب المثلثات. نبغ البيرونى فى الطلك والرياضيات 
والطيزياء والظب والصيد لحت والجغرافيا ¢ والمْلسمَی » وألف فى هذه العلوم مؤلمات 
كثيرة من أهمها : كتاب LAY‏ الباقین عن القرون الخالین . کناب العمل 
بالاسطرلاب . كتاب تحديد نهايات الأماكن لتصحيح مسافات المساكن. القانون 
المسعودى. کتاب تحقیق منازل القمر. کناب الآلات والعمل. کتاب تحقيق ما للهند 
من مقولت مقبولن فى العقل al‏ مزد وليّ. كيفيين سوم الهند فى تعليم الحساب. کناب 
المسائل الهندسين. كتاب فى حساب العد بأرقام السند والهند . مقال/ فى نقل 
ضواحى الشك القطاع إلى ما يغنى عنه . كتاب الصید نت فى الطب . كتاب الجماهر 
فى معرفت الجواهر. رسالت بحث فيها الثقل النوعى واستخراج الأثقال التوعيت لثمان 
عشرة مادة من المعادن والأحجار الثمينت. رساليّ فى الميكانيكا والأيد روستاتیکا. 
مقالت فى التحلیل الرياضى. كتاب تاريخ الهند. Atle‏ فى تحديد مكان اليلد 
باستخدام خطوط الطول والعرض . كان البيرونى فيلسوفا » وجغرافيا ') وفلكيا ؛ 
ولغوياً وعالم فى الرياضيات والطبيعيات » وقدم إسهامات Alike‏ للإنسانيي جمعاء» 
ومنها: إنه أول من فحكر فى نظرین الجاذبيت» وليس نيوتن الانجلیزی (ت 1727) ؛ فهو - 
على حد تعبير کارل بوبر- ئيس عالماً رياضياً فحسب ؛ بل عالماً فيزيائياً) وهو بد ون 
شك اول من فکر فى علم الجاذبيت. فلقد أثبت البيرونى أن للأرض جاذبين تجذب. 
الأجسام إليها » وتختلف هذه الجاذبيت عند خط الاستواء. واشتهر البيرونى فى علم 
الطبیعن » ولجأ فى بحوثه إلى التجريت » ومنها تجريته لحساب الوزن النوعى لثمانيت 
مشر عنصراً ومركباً وتکاد قياسته لا تختلف عن مثيلتها الحدیشن إلا فى بعض 
النسب العشريت البسيطن كما يتضح من الجد ول ؛ 

۱ 
اك 






طريق Hall”‏ مخروطیم" والتى تعد أول alate‏ . 

وعندما تعامل الخازن مع السوائل » فقد استخد ام المسیل › 
مثل كالدى استخد مه السكند ريون. 

وقد شككت النتائج التى أحرزها هد ان العالمان أحد أفضل 
الإنجازات التى توصل إليها العرب فى مجال المیزیاء التجريبيي . 
00 ويالاضافتإلى المیزان ؛ عرف المسلمون الميزان القبانى 
والذى ورشوه عن القدماء » ووظمُوه عملياً لمعرفي الوقت "بثقل فى 
توازن دائم مع الساعس الرملي”" » ونظرياً لتوضيح معادلات معيني › 
ومن أمثلتها تلك التى تظهر من نسب عكسيتن. وبالمثل استخدم 
البيرونى الميزان لاثبات قواعد الجبر والمقابلم . 

وقد درس العلماء الفرب مماهيم ميكانيكين معيني مثل 
طبیعی الوقت وقوة Ako cell‏ فى مصطلحات فلسميي » فا لعلماء 
الأ ريون العرب قاموا باحیاء نظرین الحرک المستقیمن » وقد 


2 واکتشف البیرونی "قاتون الاستكمال" الذی يستخرج به جیوب الزوایا 6 
وئسب هذا القانون إلى نيوتن وجريجورى. كما حسب البيرونى جداول الجيوب لكل 
ريع درجت بدلا من نصف درجت آود رجت كما كان شائعاً فى عصره » وحسب جداول 
الظلال لكل درجت ؛ وأوجد rand‏ التنسبين بين طول محيط الدائرة ونصف قطرها ؛ 
وبلغت 3.14155( والقيمت الحديثت تبلغ 3.14159. وقرب البيرونى "النسبت التقریبیمٌ" 
(ط) إلى اقرب عدد مستخدم فى الوقت الحاضر وهو 3.14183 - واستخرج البيرونى 
rand‏ وتر التسع وهی تساوى 0.68404027 . ووضع وطبق قاعدة لقياس محيط الأرض 
سميت بقاعدة البیرونی » كما استطاع أن يستخرج aud‏ زاوي ميل المحور وهی 23.5 
درجي ؛ وهی anal‏ المعمول بها حالياً.. إلى غير ذلك من الاتجازات العلميت الأصیلن 
التى قدمها البیرونی للإنسانييّ مما حدا بعلماء الشرق والغرب على الاعتراف بمضله › 
فاعتبره المست‌شرق سخا و اعظم Dulac‏ عرفها التاريخ. ونادى الأمريكى أريوبول 
بوجوب أن يكون لاسم البيرونى مكانه الرفيع فى أييّ قائميّ لأكابر أكابر علماء 
العالم . وهو أعظم مفنکر ظهر على وجه البسيطة تبعاً لادوارد شامو (المترچی). | 
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لاحظوا co cell‏ الداثريي فى تتايع غير محد ود فى أوزان صغيرة 
خیر محد ودة من خطوط مستقیمت ؛ ولکن هذه النظرین لم یتم 
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المبحث السابع 
علم الذلك 





كما رأيتا سایقاً » فقد حذا المسلمون حد و الیوتانیین فى 
تصنیفهم للملک بين العلوم الرياضيتّ ؛ فهذا العلم كان يسمى 
بعلم الهيئت ale)‏ يبحث فى Aiud‏ الكون) وعلم القلڪ (علم 
الأجرام السماويت) ويعتبر العرب واليونانيون أن الهدف الوحيد لهذا 
'العلم هودراست الحركات الظاهرة فى السماء ؛ وعرضها فى 
فصتطاحات ay‏ كي + 
ويتكون هذا العلم مما نسميه بالفلك الكروى بالاضافت 
إلى حساب المدارات الکوکبین » مع القابليت لتکوین الجد اول 
الفاكيت ونظرین الآلات ؛ وعلى الجانب الآخر Palys‏ النیا زک 
والمذنبات والشهب ... الخ » وهذا ما يمكن تسميته بالفيزياء 
السماويت الأوليي (اصل الحركات السماويت) ale‏ النچوم 
والكواكب ؛ وضوء النجوم ؛ ... الخ وتعتبر هذه العلوم جزءاً من 
الميزياء والميتافيزيقا ‏ 
وأحد الفروع الخاصت بهذا الموضوع يسمى "علم المیقات"(1) 


)1( علم الميقات: ذكره فى كشف الظنون ولم يبينه ولعل المراد به ale‏ مواقيت 
الصلوات الخمس ؛أوميقات الناس على اختلاف مساکنهم وبلد انهم عند إرادة الحج 
والعمرة . وقد ورد فى الصحيحين من حديث ابن عباس رضى الله عنهما . قال : وقت 
رسول الله ae‏ لأهل المدينت ذا الحليغت » ولأهل الشام areal‏ ؛ ولأهل نجد قرن 
المنازل » ولأهل اليمن يلملم ؛ قال : " فهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن لمن كان 
يريد الحح والعمرة فمن كان دونهن فمهله من أهله" » وكذ لك آهل مک يهلون منها. 
وفائد3 التوقيت المنع عن تأخير الاحرام . فلو قد م عليه جاز. والغرض منه والمنطعت 
والغايت ظاهرة لمن يعرف دين الاسلام . وميقات العمرة هو الحل » وأفضل بقاع الحل 
الجعرانت » شم التثعيم » شم الحديبيت. وقال: التنعيم أفضل. لكن قال شيخ الاسلام 
آحمد بن تيمييّ رحمه AU‏ : لم يكن على عهد النبی Be‏ وخلطائه الراشدين أحد يخرج 
من مک ليعتمر إلا لعذ ر ؛ لا فى رمضان ولا فى غیره» والذین حجوا مع التبى BE‏ ليس- 
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والذى حددته الحسايات والآلات لمعرفي ساعات التهار واللیل 
لتحديد أوقات الصلوات الخمس ؛ وتلك هی الحقیشَم التى تساعد 
على تأحيد الارتباط الوثيق بين الفلك والشعائر الد ینین 
المفروضن . 

وكان للعرب فى الجاهليي عند ارتحالهم بالليل عبر شبه 
الجزيرة الفرص المتاسبي Anal mal‏ السماء » ومعرفي أسماء ومواقع 
لمجموعات Wierd‏ محددة » وظهور واختماء النجوم البراقي » ومن 
خلالها استطاع العرب معرفي کم عدد ساعات الليل التى تمض › 
وقد استطاعوا معرفين ثمان وعشرين nc game‏ متتاليي من النجوم 
تعرف باسم "متازل الأقمار » وموقع القمر بالنسین لتلک 
المجموعات ؛ الأمر الذى سهل تحدید فصول السنت » وارتبطت 
فصول Rel ja‏ ؛ والتكهن بالأرصاد مع الظهور السنوی لنجوم 
معينت أونوع منازل الأقمار. 

وقد اقتيس الدين الجديد عتاصر محددة من هذا التراث فى 
قنره ما قبل الاسلام » ود لک حتى يتسنى لهم تحديد مواقيت 


- فيهم من اعتمر بعد الحج من مكت إلا عانشت رضى الله عنها » ولا كان هذا من 
فعل الخلمّاء الراشدين. انتهی . وزاد تلميذه الحافظ ابن القيم رحمه الله : انه لم تكن 
فى عمره ل عمرة واحدة خارجاً من مك كما یمعله كثير من الناس ؛ وانما كانت 
عمرة كلها داخلاً إلى مك ؛ وقد آقام بعد الوحی ثلاث عشرة سنت لم ینقل أنه 
أعتمر خارجاً من مک » ولم یفعله أحد على عهده قط إلا عائشم لأنها أهلت بالعمرة 
فحاضت فأمرها فقرنت ؛ وأخبر أن طوافها بالبيت والصطا وبالمروة قد وقع عن حجتها 
وعمرتها » فوجدت فى نمسها أن ترجع صواحبها Agere‏ وعمرة مستقلتين فإنهن كن 
ممتعات ولم يحضن وترجع هی بعمرة فى ضمن حجتها » فأم رآخاها أن يعمرها من 
التنعيم مطیباً لقلبها . والله تعالى abel‏ (صديق حسن القتوجى ؛ أبجد العلوم »ص 
41 (المترچی). 
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الصلاة » وخاصّ تلك التى فى الليل » والتى يجب أن تحدد يحرص 
لتتفق مع الشريعي الإسلاميي . 

كان من الضرورى أيضاً التحقق من اتجاه مك وذلك 
لتحديد القيلي » وید ای ونهايي شهر رمضان عن طريق التحديد 

الدفيق لميعاد ظهور الهلال (القمر) الجديد وذلك عن طريق 

Aug tt ۱‏ والحساب » كما أن بعض الشعائر لصلوات معينيّ كانت تؤدى 
فى مناسبتی كسوف الشمس وخسوف القمر » ولد لک كان من 
الضروری الاعد اد لهذا الظهور والتنبؤ به 

ويهذه Ada tell‏ حث الدین على البحث ¢ فعندما اتصل 
المسلمون بحضارات آخری » نجحوا فى اغتنام فرصت التعرف على 
المعرفيٌ الفاكحين لتلک الحضارات ؛ بالاضافن إلى أن القرآن 
الکریم قد ذكرأن النجوم قد خلقت لما فيه نفع للانسان مما 
یدعوه إلى التأمل ؛ ولهذا السبب من الصعب أن نصاب بالد هشير 
عندما نجد أن الملک هو أحد العلوم المواليت للدین فهو خاضع 
على الاقل ظاهریاً » باعتبا ate‏ تعارض أى نظريت من نظریاته مع 
تعالیم القرآن الکریم . 


متی وکیف بدأت دراستي الملک باعتباره علماً بين العرب ٩‏ 
پروی "ابن سعید" فى کتابه "طبقات العلوم" أن الخليضت 
المنصورقد استقبل فى مقابلن سمي أحد مواطنی الهند » وکان 
على دراي كبيرة بالحساب الذی یتعلق بحرکات النجوم یسمی 
(سندهند) وقد ظهر ذلک فى بغداد (155 / 771) ومن خلال هذا 
البحث الشلکی ‏ والذی یسمی فى الحقیقن "سندهانتا" استخرج 


لاب 


"إبراهيم بن حبيب الفزاری" ۲ عناصر وطرق حساب للأزياج ترتبط 
بالستت القمريت عند المسلمين . 

وضى نس الوقت ألف "يعقوب بن طارق" كتاباً مشابهاً 
مستخدماً سندهانتا الهنديت بجانب مصاد رأخرى زودته بها بعثن 
ثانيخ من تلك الد ولي » فى حين نقل أبو الحسن الأهوازى للعرب 
معلومات عن حركات الكواكب شرحها فى بحثه للأزياج. 

وهذه الأعمال الهندین وخاصيّ سندهند » هناك الكثير 
مما يماثلها فى العالم الاسلامی حتى النصف الأول من القرن الخامس 
/ الحادی عشر. 


)1( الغزارى (ت 180 ۵- 796 م) هو : عبد الله محمد بن إبراهيم بن حبيب المْزاری ؛ 
عالم فلكى وریاضی ذاع صيته واشتهر فى القرن الثانى الهجرى - الثامن الميلادى ؛ 
ولد فى الکوقن لأسرة عریین أصيلتّ ينحد رأصلها من فزارة » وهی من ذبيان من 
غطفان من العرب العدنانيين . نشأ المزارى فى بيت abe‏ ؛ وتتلمن على أبيه احد کبار 
علماء الهینن عصرند. diay‏ والده إلى بغداد عام 0747-144 لیستزید فى علمه ؛ 
فبذل الضزارى جهداً كبيراً فى تعلم allt‏ السنسكريتيت لرغبته فى معرفت ما وصل 
إليه علماء الهند فى أرصادهم » خاصتة أنه كان مغرماً بعلم الأرصاد لد رجت أنه نظم 
فيه قصيدة صارت يضرب بها المثل فى ale‏ الفلك. وكان لاطلاعه على علوم الهند 
فى علم الفلک التجريبى أن جعله يستند على الاستقراء والملاحظن الحسيت لجميع 
-الأرصاد التى تعلل حركات الكواكب والأجرام السماوین » واستطاع الضزاری أن 
يصنع أول اسطرلاب فى الاسلام » وألف فيه كتابين مهمين هما : کتاب العمل 
بالاسطرلاب ذات الحلق » وكتاب العمل بالاسطرلاب المسطح ) إلى جانب مولمّات 
أخرى مثل ۰ كتاب المقياس للزوال » وكتاب الزيج . وفى عام 145 ۵ / 762 م قدم 
gy! pall‏ لبلاط الخليط المنصورعالماً هندياً اسمه (منکه) » فجاء بكتاب السندهند 
(السدهانتا) وهو Alby‏ فى Sala ate‏ على الطريقة الهند سین ؛ وهذه الرسالت 
ترجمها الشزارى » فخلف اهتماً جديدآ بالد راسات القلكين . ویعد ذلك جمع 
الخوارزمی بين النهجین الاغریقی والهندی فى الملک ؛ فأصبح هذا الموضوع بعد 
ذلك قى غايت eel‏ بين الد راسات العریین على حد قول دلاسی أوليرى 
Camptell)‏ 
-92- 


وبعد فترة قصيرة من معرفي المصاد رالهنديت قبل نهايي 
القرن الثانی/ الثامن ظهرت ترجمن عریین لكتاب بهلوی بعنوان 
"زیج الشاه" یرجع تم تأليطه إلى السنوات الأخيرة للساسانیین › وقد 
حققت النسخت العربيت نجاحاً باهرا بين المسلمین » فاستخد مه "ما 
شاء الله" وهو منجم وعالم فلكى فى بد این القرن الثالث / 
التاسع فى حساباته ؛ وفی الجزء الأول من القرن الثالت / التاسع 
استخرج "محمد بن موسی الخوارزمی" من تسیر الکتاب دورة 
الحرکات الكوكبين . 

وقد استغاد "أبو معشر البلخحى" (273 / 886( من "زيح 


(1) ما شاء AU‏ : هو ما شاء الله منسی بن أثرى البصری الیهودی» كان فى أيام المنصور 
والمأمون أول منجم فى عصره» وتوفی Fria‏ 200ه/ 815م. وله من الکتب : کناب فى 
التنجیم. بلا عنوان. کناب فى التنجيم بعنوان "المفتاح" ترجم إلى اللاتیتیم. کناب 
الأمثال الخمست والثمانین (مخطوط آیاصوفیا بترکیا رقم 9/2673). باب الأمطارفی 
السنت ( مخطوط الماتيكان رقم ۰3/46 ونشره لیمی دلا فيدا. کناب الد ول والملل 
والقرانات والحوادث . ذكره ابن الندیم فى المهرست (المترجی). 

)2( آبو معشر البلخحی (ت 272 ۵ -886ع) هو 1 جعطر بن محمد بن عمر البلخحی » ولد 
فى بلخ شرقی خراسان من آعمال أفغانستان حالياً. قدم بغداد طلباً للعلم » واستقر بباب 
خراسان فى الجانب الفریی منها » وعرف ببغداد أنه من أصحاب الحدیث »ثم درس 
الحساب والهندست)» ومنها اتجه إلى علم Solel‏ وأحكام النجوم. ویمرورالوقت فى 
الاشتغال بالعلم تضلع آبو معشر فى هذه العلوم » وألف فیها المؤلمات التی آشتهر بها ؛ 
تلك التى عدد منها ابن الندیم فى فهرسته أكثر من ثلائین کتاباً ؛ منها : کتاب 
المد خل الكبير إلى علم أحكام النجوم. کتاب أحكام تحاویل ستی الموالید . 
کتاب الموالید الصغیر. کتاب الموالید الکبیر. کتاب الزیج الصغیر. كتاب الزیج 
الکبیر. کتاب موالید الرجال والنساء . کتاب الجمهرة. کتاب الألوف فى بیوت 
العبادات . کتاب الأقالیم. کتاب الاختیارات. کتاب تفسير المنافات من النجوم. 
کتاب الأنوار کتاب المزاجات. کتاب الأمطار والریاح وتغیر الأهويث. کتاب اقتران 
التحسين فى برج السرطان. کتاب السهمین واعمار الملوک والد ول. عرف الغرب آبا 
معشر باسم آبو ماسر وشرجمت بعض آعماله إلى AGM‏ وطیعت مرات عديدة» - 
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الشاه" لأزياجه celal‏ » ولكن بعد القرن الثالث / التاسع قبل 
استخداماته أكثر فأكثر فى العالم الشرقى » ومع ذلك ظل 
الكتاب مستخدماً فى الأند لس حتى حوالى منتصف القرن الخامس 
/ الحادى عشر. 

ولکن أهم المصادر كانت للمؤلفين الیونانیسین 
الكلاسيكيين وقد أصبحت أعمالهم متاح بعد فترة أقل من 
تلك التى وصتناها سايقاً. 

وقد ترجم "يحيى بن خالد البرمكى" وهو من كيار العلماء 
وراعى المثقمين والعلماء كتاب بطليموس إلى العربيت » وعرف فى 
العرييي باسم "المجسطى" وذلك فى نهاين القرن الثانى / الثامن 
وفى بد اي القرن الثالث / التاسع » وقد حقق هذه الكتاب نجاحاً 
منقطع النظير فى الشرق فى العصور الوسطى ¢ وقد تم ذلك خاصن 
بعد إصدارنسختين جديدتين دقيقتين ( ومن الملاحظ أن الأخيرة 
كانت لحنين بن إسحاق ومراجعت ثابت بن قرة) وقد تخطى تأثيرها 
الأعمال ذات الأصل الهندی أو المارسی . 

وقد آشرت أعمال بطليموس الأخرى على التراث الاسلامى 
وهی الجغرافيا وكتيبات الأزياج ؛ فى افتراضات النظام الشمسى › 
والتجوم الثابتن والبلانسطير » كما تضمنت إسهامات لمؤلئين 
يونانيين آخرين أمثال كتيبات الأزياج "ليثون السكند ری" 
وكتاب "أريستاكوس" حول حجم ومسافات الشمس والقمر › 
وكتابين صغيرين لأوتوليكس ؛ وثلاشنّ ليثود ویس والد راست 


- وخاصّ كتاب المد خل الكبير »› وكتاب أحكام تحاويل سنى الموالد 
(المترچی). 
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القصيرة لهيسكليس حول الحدود الصاعدة ؛ وأخيراً الأزايج 
الفلكين لأمونيوس. 

وقام العلماء المسلمون بد ورهم بإجراء أبحاث فى محاكاة 
لتلك التى وصلت إليهم من العالم الخارجى Liga:‏ مقدمات عامن 
وأوليت ؛ مثل مختصرات ثابت بن قرة (281 / 901( والفْرجانی( 
(الفارجانوس) الذى توفى بعد عام (247 / 861) قد أجرى أبحاثاً 
نظاميت تماثل "المجسطی" وأبحاث حول Solan‏ الكروى لاستخدام 
الحسابات والملاحظات التى تحتوى أساساً على جداول حسابيت ؛ 


(1) الغْرغانی (الثالث الهجرى / التاسع المیلادی) : آبو العباسى أحمد بن محمد بن 
كثير الفرغاتى» ولد فى فرغان من بلاد ما وراء التهر» ثم انتقل إلى بغداد ؛ وأقام فيها 
دارساً علوم الرياضيات والملک حتی برع فیهما » ونال حظوة الخليضة المأمون الذى 
آسند إليه دراسات كثيرة تتعلق بعلم الهيئت:» فقام بها على أحسن وجه» كما عينه 
المأمون رئيساً لمرصد الشماسيت فى بغداد» والذى يعد أول مرصد فى الاسلام. وعندما 
قررالمأمورالتحقق من Wand‏ محيط الأرض التى ذكرها الیونانیون؛ كان المرغانى 
ضمن الضریق الذى خرج إلى صحراء سنجار مع بنی موسى بن شاکر وجاءت القیاسات 
التى توصلوا إليها فى غاي ABU!‏ وعكف الفرغانی فى مرصد الشماسین على د راسي 
علم تسطيح الكرة عن قرب فجاء بآراء ونظريات أصيلي. واستطاع العرغانى تطوير 
المزولت» ووضع عدة تطويرات للاسطرلاب الذى استخد مه فى قياس المسافات بين 
الكواكب وایچاد القيمت العدديي لحجومها؛ فحدد أقطاربعض الكواكب مقا رن 
بقطر الأرض» وصرح بأن حجم القمر یساوی 1/39 من حجم الأرض» وحجم الشمس 
يساوى 166 ضعفاً للأرض» وحجم المريخ يساوى 15/8 من حجم الأرض؛ وحجم المشترى 
یساوی 95 ضعفاً للأرض» وحجم زحل يساوى 90 ضعفاً للأرض» وبقیت قیاسات الطرغانى 
هذه مستخد مح فى چمیع آنحاء العالم حتی القرن التاسع الهجری/ الخامس عشر 
المیلادی؛ واعتمد علماء العرب والمسلمین اللاحقین وعلماء الغرب المحدثين فى Abe‏ 
الملک على نتائج الطرغانى» تلك التى ضمنها کتبه» والتی من آهمها: مختصر 
المچسطی لبطلیموس ؛ والذى كان له تأثیر كبير فى علماء الك اللاحقین 
للمرغانی؛ وامتد التأثیر الی الغرب فى ترجمن لاتينين وضعت إبان حرکم ترجمن 
ونقل العلوم العربيتّ الاسلامی إلى العالم الغريى . کتاب الکامل ۰ وضع فيه آراء فى 
ale‏ تسطیح الکرة . کتاب الاسطراب : ضمنه تعد يلاته للاسطرلاب ( المترجم ). 
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وأخيراً الأبحاث المتخصصت مثل مؤلفات النجوم والأطروحات حول 
الآلات الملكين ... الخ . 


ما خصائص علم Salat‏ الاسلامى ٩‏ 

بصع Wale‏ يمكن أن يقال إن النظام الوحيد الذى تم 
إتقانه هو المركزين الأرضین » وذ لک لأسباب مختلضي : 

Yai‏ انطلاقاً من الاختلاف حول سلطنٌ rule‏ المعلم 
الأكبر آرسطو » شم فى الذلك بسبب سلطت بطليموس » وأخيراً 
ومما يثير الدهشي بسبب متطلبات التنجيم والذى قد تم قبوله 
باعتباره Lele‏ حقيقياً فى العصور الوسطی ۰ وكان هذا العلم قائم 
على المركزيت الأرضيت الصارمي . 

وعلى Hal‏ حال لا يمكن أن نثبت مركزينّ الشمس على نحو 
لا يقبل الجدل ولا يمكن أيضاً اشباتها فى غياب التليسكوب ؛ 
حتى لو كانت له أهميث فى Solel‏ العملى » فقد عرف العرب 
والیوتانیون نفس الكواكب وحركاتها ایضاً . كما أن طرق 
عرضها كانت بالضرورة متشابهن نظراً لكونها غريبت ودائريي › 
وقد حاول المؤلفون الذين يغلب عليهم طابع الملسفت أكثر من 
كونهم علماء فلکیین أمثال ابن طفيل أو البطروجى (البتراجوس) 
إبدالها بنظريت أصلین » رغم أنها ليست شمسيت المركز » ولكنها 
لم تؤثر بشكل حاد على الحرک الد ائرة للأجرام السماويي . 

ويمكن أن نقدم بعض التماصیل الخاصت بالطل الاسلامى 
الكلاسيكى فقّد وصل عدد الأفلاك -والتی كانت تسمى فى 
بعض الأحيان فى الغرب فى العصور الوسطى بالسماوات- إلى شمانین 
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(سبع للكواكب وواحد للنجوم (IN‏ وقد توصل إلى هذا العدد 
الفاكيون العرب الأوائل » أمثال المرجانى والبتانی» وكان بعضهم 
يمضل تقليل عددها إلى rai‏ » ولكن لم يقبل الملكيون هذا 
الرقم آیدآن فعتدما قدم اين الهيثم فى دراسته مذهب أرسطو 
المتعلق بالأفلاك الصلبنّ » كان من الضرورى إضافت رقم تاسع 
بدون "النجوم" لتوصيل الحرک اليؤمين إلى أفلاك أخرى ؛ ولو 
يكن ذلك الظهور الأول لهذا المذهب › فالمد ارالتاسع الذى قبله 
كل الفلكيين Land‏ كان يسمى الملک الكونى » والمدار 
الأكبر ؛ وفلك الأفلاك والتلك المتحد .. الخ » ويصفت wale‏ 
فقد قبل Paw al‏ أمثال ابن سينا وابن ate‏ فلك الأفللات التاسع 
؛ ولكن لم يقبل ابن رشد أن يتعدى الرقم ثمانيي ‏ 

وقد احتمظ الملكيون المسلمون بترتيب بطليموس لهده 
الكواكب » بالرغم من أن المسلمين -مثل الطلكيين الهيلينيين - . 
قد أدركوا أنه لا يوجد تبرير ولا دليل قائم على التجرین يوضح 
موقع كوكبى عطارد والزهرة من للشمس ؛ وقد تضمن ذلك 
متطليات التنجيم والتأرجح المستمر للنظام البطلمى » وفيما يلى 
الأسماء العرييت للسبعت كواكب فى الترتيب التقليدى: زحل ؛ 
المشترى 6 المريخ » الشمس » الزهرة » عطارد » القمر . 

إن ميل الد ائرة الظاهرييّ للشمس مقارنتّ بخط الاستواء 
الأرضى من أحد أهم القياسات الأساسيت للحسايات Papell!‏ ؛ مما 
جعلها بالضرورة تمثل مشكلي للملکیین المسامين , فاليونانيين 
مند عهد إراتوستينس )230 قبل المیلاد) حاولوا إجراء الحسابات ؛ 
فوجد وا أن النتيجت :20۰ 51° "623 وقد افترضوا أن هذا الرقم ثابت › 
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ولكن كانت دهشن الملكيين العرب لاحقاً كبيرة حينما توصلوا 
إلى رقم أقل « فعلى سبيل المثال فقد توصل البتانی إلى 35 237 ومن 
ثم طرح السؤال نّسه هل يمكن أن یکون هناك تقليل فى الميل» 
أوأن الملاحظات القديمت كانت غير دقيقت ؟. 

وقد أيد البتانى رقمه متذرعاً على نحو صائب بالافتراض 
الأخير ؛ ولكن ڪان هناك آخرون قد اعتمدوا أيضاً على سبق 
الاعتدال الربيعى أو الخريضى وأدركوا نظرينّ الخوف gl)‏ الحریت) 
الخادعن الخاصم بالزاويت GN‏ التى قبلها ثابت بن قرة » وقبلها 
أيضاً الزرقانى مع اختلاف طمْيف . وقد أدت الملاحظيّ المتكررة 
إلى الاعتقاد العام أن هناك فى الحقیقن تقليل بسيط اعترف به 
كل علماء الملک فى القرن السابع / الثالث عشر » ولكن القضی:ت 
التى لم یستطع علماء الک المسلمون حسمها هى: هل هذا التغير 
متواصل Al‏ متقطع ؟ وما حدوده ؛ وعلى الجانب الآخر فالعلماء 
المسلمون التابعون لیر المأمون استطاعوا اكتشاف أن حركت 
الأوج الشمسى مرتبطة بحركت النجوم الثابتت وحركت أوج 
الک واکب یمعشی أن التقدم الند ریجی للاعتد ال الربيعى أو 
الخریفی يسبب تغييراً فى مکان خط الطول - 

إن النظرین البطلمين Halal!‏ » والتی قبلها کل علماء الغلک 
المسلمین تقریباً » لم تلق قبولاً فى الأند لس فقط ‏ وذ لک عندما 
رفض ابن باج وابن طفیل وابن رشد -تحت تأثیر آرسطو- تضیر 
بطلیموس Aa pret‏ الأجرام السما وین . 

والیطروجی"" )601 / 1204( ذهب إلى آبعد من ذلڪ › 





)1( البطروجی (ت 4581 / 1185م) »هو + تور الدین gal‏ اسحق البطروجى» نسب الی- 
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وأنكر كل حركات الأجرام Aug laut!‏ من الغرب إلى الشرق › 
ولكن لم تحظ نظريات AAU Dowel‏ علماء الطلك المعاصرين. 
لقد امتنع علماء Solel!‏ المسلمون مثلهم مثال بطليموس عن 
تعريف طبيعتٌ الأفلاك السماويتٌ » وتلك المشكلرّ كانت 
تختص بالفيزياء والمیتافیزیقا أكثر من Solel‏ ؛ فمن جانبهم 
كان اهتمامهم بالجانب الرياضى فحسب » وقد قدم ابن الهيثم 
نظريت أرسطو الخاصح بالأفلاك الصلبت للإسلام » وبالتالى اعتبر 
المؤلمّون المسلمون الأجرام والأفلاك السما وی مكونيٌ من Bale‏ 
واحدة » وهی العنصر الخامس ‏ والذى يختلف اختلافاً جوهرياً عن 
العناصر الأرضيت الأريعت ؛ فقد أمنت صلايت الأفلاك بقاء التجوم 
» والنى تسیر ورائها عن طريق ca pred!‏ الد وارة . 


- مدينت بطروج بالقرب من قرطب التى ولد وتتلمذ بها على أبى بكر بن طميل» ونبغ 
فى علم (Sobel‏ ووضع فيه نظريح جديدة فى تسجيل حركتّ الكواكب السيارة 
ضمنها كتابه "المرتعش فى الهینت" (مخطوط مکتبن الاسكوريال رقم 958( 
ترجمه ميشيل سكوتس إلى اللاتینین ؛ ومنه مخطوط بمکتبن باريس الوطنيت رقم 
4 وترجمه موسى ين تبون إلى العبريي lw‏ 61359 وترجمه كلوتيموس 
دافيد من العبرین إلى ATM‏ سنح 1529 (المترچی). 
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الميحث الثامن 
الجقرافيا 


تعد الجغرافيا مكملت للطلك ؛ وهی العلم الذى يتعلق 
بالأراضى والموارد » وهنا أيضاً يدين المسلمون بالفضل إلى الهند 
ومن قبلها اليونان وخاص أعمال بطليموس وميرانوس من صور. 

وفى القرن الثالث/ التاسع بفضل جهود علماء Solel‏ 
والجغرافيين من أمثال الخوارزمى والطرجانی واليتاتى » استطاعت 
الجغرافيا أن تتطورفى مجال الكوزموغرافيا حيث يقومون برحلات 
حول الامبراطورین الاسلامی الشاسعنّ : ويعودون بملاحظات 
شخصيي وتقارير حقائق غريبي ومد هشي . 

ويمكن تلخيص هذه النشاط الجغرافى بمعناه الواسع ضى 
المئات والمترات التاليي : | 
)1( الجغرافيا الأدبيت : والتى ازدهرت فى القرنين الثالث - الرابع / 
التاسع - العاشر ؛ والتى تعتبر خلاصت Pilg‏ لاستخدام أمتاء السر 
(انظر کتب ابن gland‏ » وابن رشد » وابن قد امت والأعمال 
الشهيرة لغیرهم).. 


(1) ابن خرداذبت (حوالی 205 ۵ - 820 م /300 ۵ - 912م) ؛ هو آبو القاسم عبد الله بن 
آحمد ؛ ولد بفارس وشب بها وشغل وظيغْيّ صاحب البرید والخبر بنواحی الجبال بفارس؛ 
واشتغل بالتألیف» وصنف عشرة کتب فى أدب السماع واللهو والشراب والطبییخ وجمهرة 
أنساب الضرس وغیرها ؛ لکن لم یصلنا إلا كتابه "المسالک والمما لک" الذى يعد أول 
مصنف عریی کامل فى الجغرافیا الوصطيت» واستغرق ابن خرداذبه فى تأليطه ما یقرب 
من ثلاشین Lele‏ وکان هدف ابن خرداذبه من وضع الکتاب هو خد مت الاداریین وعمال 
الد واوین؛ خاصت وأن وظیفته قد مکنته من الاطلاع على الوثانق الرسميت» الأمر الذی 
جعل بياناته تتصف (Aah‏ فوصف طرق العالم الاسلامی بد رجات متفاوتن من 
التفصيل واحصاء جباین الد ول lial‏ فى القرن الثالث الهجری» وملاحظات عن 
التقسیمات الادارية» وییانات الخراج» وتقسیم الأرض وعجاثب العالم والأبتيي المشهورد؛ 
ووصف الطرق فى العصور الاسلاميت الأولى. وقد أثر الکتاب فى الجغرافیین اللاحقین 
على ابن خرداذبه من أمثال اليعقوبى» وابن حوقل والمسعودی.. وغیرهم. وامتد هذا 
التأثیر حتی العصر الحدیث. فنشر دی غویه الکتاب فى لیدن بالفرنسيت سنت 1306 ه 
/ 1889م معتمداً على ثلاث نسخ Fuad‏ من الکناب ( المترجم). 
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(ب) وقد شهدت الفترة التانيت فى القرنين الرابع - السايع / 
العاشر - الثالث عشر التوسع فى الأنواع الأصلينّ فى اتجاهات 
Walitns‏ ؛ سواء أكان ذلك فى شكل تقارير الرحالن (ابن 
فضلان وابن شهریار) أو وصف المدن والطرق المرتبطت بها » وأمثال 
هذا النوع من الأعمال ؛ للیعقویی ۲ والبلخى والاصطخری(2) 


(i)‏ الیعشویی رت 292 ه- 905م)) هو: gal‏ العیاس أحمد بن یعقوب بن جعفر بن وهب بن 
واضح » ولد وشب وتعلم بیقد اد ؛ وطاف بكثير من البلاد الاسلاميج کماسطین ومصر 
والمفرب وآرمینیا وخراسان والهند ؛ وکان یسجل کل ما يعانيه بتضسه من أحوال بلاد 
العالم الاسلامی ؛ وصنف كتابين مهمین › الأول " تاريخ الیعقویی" » والآخر" کتاب 
البلد ان" وهو سيب شهرته الجغرافی» اعتمد الیعقوبی فى تأليطه على الد راس 
المید انیم فجاء جديداً فى منهجه وعرضه لأنه غير منقول من کتب آخری. بداه 
بد راسم مستفیض لبغداد وسامراء لأنهما -كما ذکر- مدین الملک ودار الخلافت ‏ 
شم وصف بلاد فارس والعراق وترحستان؛ ثم بلاد العرب ومصر والنويت والمغفرب 
والأند لس ؛ وذکر كما یقول : آسماء الأمصار ؛ والأجتاد ؛ والکور ؛ وما فى کل مصر من 
المدن والاقالیم؛ ومن يسكنه ویغلب عليه ويترأسه .. وسهله dling‏ » وبره؛ ویحره ؛ وتهره 
؛ وحره وبرده .. نشر الکتاب المست‌شرق جوینسول فى لیدن سنت 1 مر وفى لیدن 
ایضاً نشره المست‌شرق دی غویه سم 1892 م ضمن المکتبن الجغرافيي العریین » وفی 
سني 1937 حققه ونشره با لمُرنسی چاستون فييت (المترچم). 

)2( الأصطرخى فى النصف الثانی من القرن الرابع الهجرى » هو : آبو اسحاق ابراهیم بن 
محمد المارسى» المعروق بالااصطرخی » ولد وشب وتعلم بأصطخر من أعمال فارس» درس 
آعمال من سبفه من الجقرافیین العرب ۰ وصنف كتابه "المسالک والمما لک" الذى یبد آه 
بمقد من يشرح فيها الفرض من تأليطه » والسنهج الذى اتیعه فى تصنيطه» وفیه رای 
الااصطرخی أن عماد ممالک الأرض أربعت: مملكي الهند ؛ ومملکن الصین؛ ومملکت 
الروم ومملكي الاسلام . وقد اننظمت هذه الممالک بالدیانات والآداب وتقویم العمارة › 
والشعوب الأخرى التى لاحظ لها من ذلك لم تحط باهتمام الا صطرخی. ویفصل الکتاب 
بعد ذلك الحديث عن بلاد الاسلام التى یقسمها الا صطرخی إلى عشرین اقلیماً؛ ڪل 
إقليم یفرد له قسما مستقلاً يعالج فيه علاقاته المکانین ؛ والأقسام الفرعین التى ینقسم 
إليها » ومظاهره الطبيعية المختلف » وحبریات المدن ؛ وآهمیتها » وطرقها وأطوالها ؛ 
ونقودها » ومکایلها » وموازینها. امتا زکتاب الااصطرخی بخرائطه التی افرد منها لكل 
اقلیم lars‏ على حدة » وهنا تکمن أهمية هذا الکتاب الذى ترجمه جه موللرالی 
اللاتينيي ونشره مختصرا سنب 1830 م ؛ ونشره دی غویه كاملا فى لیدن سنت 1870 م باعتباره 
المجلد الأول من مجموعنّ المكتبت الجفرافین ضمن سلسلتّ تراشتا ستيص 1961م (المترچم). 
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۰ سیر 1 - 2 هه e e‏ ۰ 
وابن حوقل!'' والمقدسی"" والبکری والادریسی(۲ ؛ قد نشرت فى 


(1) ابن حوقل (ت فى النصف الثانی من القرن الرایع الهجری) ؛ هو : آیو القاسم محمد › 
ولد ونشأ وتعلم فى irate‏ نصیبین ؛ وعمل بالتجارة مما أتاح له زيارة كثير من البلد ان مثل 
الاند لس Hauling‏ وتابولی» وأفریقیا الشمالييّ ۰ والعراق ؛ وفارس » والهند ؛ والتقی بأحد 
اعلام الجفراقیا فى عصره ؛ وهو الا صطرخی » ونقل عنه ¢ واستمّاد من معلوماته الجغرافین 
فى تألیف کتابه "صورة الأرض" الذى وصف فيه بلاد الاسلام اقلیماً اقلیماً ؛ وصتعا صتعا 
؛ فبدأ بذکر ديار العرب باعتبا رها واسط هذه الأقاليم عنده ؛ ثم آتبعها بمّارس والمفرب 
ومصر ویلاد الشام » ووصف آجنادها وجبالها وأنهارها وبحارها ؛ وما على سواحلها من المدن ؛ 
شم وصف بحر الروم ؛ وما عليه من المدن » ووصف العراق وأنها ره متمثليّ فى bas‏ والضرات 
» وذکر الجزيرة ویلاد السند ومدنها » وبلاد الهند » وأذريبيجان وطبرستان ¢ وخراسان ؛ 
ونهر جیحون وما وراعه من أعمال بخاری وسمرقند وخوارزم ثرجم "کتاب صورة الأرض" إلى 
الإنجليزييّ وطبع فى لندن سنت 1800 م » وترجم الجزء الخاص بأفریقیا » والجزء الخاص 
ببالرمو إلى الفرنسيي » وطبع الأول فى باريس ستت 1842 م » وطبع الآخر فى باريس سنت 
5 م » ونشردى غويه الكتاب كاملاً ضمن المكتبن الجفرافین العریین » ونشره 
كرامر زفى ليدن سني 1939-1983 (المترجم) . 

)2( المقدسى (ت 390 ۵ - 1000م) هو شمس الدين آبو عبد الله محمد ين أحمد › 
والمقدسی تسبي إلى مديتيّ القدس التى ولد وتعلم بها ؛ وأشتهر المقدسی بكثرة اسماره إلى 
اقا لیم العالم الاسلامی المختل ؛ وتد وین مشاهد اته وملاحظاته فیها » وجاعت حصیلن 
تلك الم‌شاهد ات کنابه الجغرافی المشهور آحسن التقاسیم فى Aa pee‏ الأقاليم" الذى يعد 
من آهم كتب الجغرافیا فى تاريخ هذا العلم . ضمنه المقدسی خرائط Highs‏ کی یسهل على 
الناس فهم مضمونه كما Sods‏ : رسمنا حد ودها وخططها » وحررنا طرقها المعروفي بالحمرة 
» وجعلتا رمالها الذهبيت بالصمرة » ویحارها المالحي بالخضرة ¢ وأنها رها المعروفي AB SS‏ 6 
وجبالها المشهورة بالغبرة » لیقرب الوص ف إلى الفهام » ویقف علیها الخاص . ووصف المقدسی 
منهجه الذى اتبعه فى كتابه هذا قائلا : اعلم آنشی أسست هذا الکتاب على قواعد 
محكمة » واستعنت بمهم أولى الألباب » ووصمت ما شاهدته وعرفته »فما وقع عليه اتماق 
الذين قرأت لهم أوسألتهم ALS)‏ وما اختاطوا فيه نبذته ¢ وما لم يكن بد من الوصول إليه 
والوقوف عليه بنفسی قصدته » وما لم يقرفى قلبى وما يقبله عقلى وكان لابد من ذكره ؛ 
اسندته إلى الذى ذکره. يتضح من النص أن المقدسى اعتمد فى تد وين الكتاب على ثلاث 
مصاد ر رئيست » أولها : ملاحظاته ومشاهد اته وتجاربه الشخصيت › وثانيها : ما رواه له الرواة 
الثقات » وثالثها : ما وجده مصنمأ فى الكتب (المترجی). 

(3) الاد ریسی » هو : آبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الله بن إدريس ويلقب - 
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المكتبت الجغرافین العرييت حيث نالت الجغرافيا شعبييّ من خلال 


- يالشريف لانتهاء نسبه بالإمام على بن أبى طالب 6 ولد بسيتيّ سنت 493 ه - 1100 م 
؛ لكنه نشأ وتعلم فى قرطب » وعاش فى الأند لس فترة طويلنّ » ثم سافر إلى جزيرة 
صعلیی » فحبب إليه ملكها روجر الثانى الإقامت فى بلاطه ببالرمو » فبقى بها إلى ما 
بعد وقاة روج ر سنت 1154 م ؛ ثم عاد فى شيخوخته إلى مسقط رأسه سبتت وتوفى بها 
سني 556 ۵ - 1160 م . آلف الاد ریسی كتابه "تزه المشتاق فى اختراق الآفاق 
بتكليف من الملك روجر الثانى » ولذ لک يعرف هذا الكتاب أيضأ بكتاب روچار ؛ 
أو الكتاب الروجاری ؛ وأخذ الادریسی فى تأليطه خمسح عشر عاماً جمع له فيها روجر 
كنب من سيقه 6 والعارفين بشؤون البلاد المختلدي » کی يد لون له بما لديهم من 
معلومات عنها ؛ وفرغ الاد ربسی من التأليف سني 548 ه . كما صنع الادریسی للملک 
روجر كرة ضخمن من Aull‏ تضمنت صور الأقاليم بأقطارها المختلض » وخلجانها ؛ 
وبحارها » ومجارى مياهها ؛ ومواقع أنهارها ؛ وما بين بلادها من الطرقات المطروقت 
والمسالك المحددة . ويتميز كتاب الاد ریسی بشموله لجميع أقاليم العالم ؛ ويما 
احتواه من خرائط كثيرة دقيقم/ موضحة للأماكن التى يتحدث عنها » فقد رسم 
خرانط على الورق للأقاليم السبعيّ بعد أن قسم كل منها إلى عشرة أقسام » فأصبح 
المجموع سبعين خريطة استخرج منها ميلر خريطتّ جامعن للعالم كما سمه 
الإدريسى ؛ وهی الخريطم التى عنى المجمع العلمى العراقى بتحقیقها وتصحيحها 
وإعادتها إلى أصلها العربى وطبعها فى بغداد سنت 1951. وتطرق الادریسی فى كتابه 
للجغرافيا الفلكية إذ يرى أن الأرض مد ورة كتد وير الكرة والماء لاصق يها وراكد 
عليها رکوداً طبيعياً لا یفارقها والأرض والماء مستقران فى جوف Sell‏ کالمحن فى 
جوف Mull‏ » ووضعهما وضع متوسط ؛ والنسيم محيط بهما من جميع جهاتها ؛ وهو 
جاذب لهما إلى جهن الطلك أودافع لهما. وبعد وصف مجمل الأقاليم والبحار والخلجان 
يصف الإدريسى سطح الأرض بالتمْصيل على الأساس السباعى للأقاليم ؛ ویقسم کل 
إقليم إلى عشرة أقسام » ثم يتكلم عن كل إقليم منها مبتدناً من الشرق إلى الغرب ؛ 
فوصف عن مشاهدة وخبرة شخصينّ شمال أفريقيا وأسبانيا وصقلین وايطاليا ؛ 
وكذلك تعد معلوماته عن أوريا الشماليي والبلقان معلومات وافييّ بمقاييس عصره . 
كما بحث الادریسی فى الجغرافيا البشرين » حيث ذكر فى كتابه كثيراً عن عادات 
وأعراف وتقاليد الشعوب » ويحث أيضاً فى الجغرافيا الاقتصادین 6 حيث فصل الحديث 
عن غلات بعض مدن الأند لس والمغرب ؛ وصناعاتها ومواردها الطبیعین ونوصيت 
الأعمال التى یمارسها سكانها. طبع الكتاب مختصراً فى روما سنت 1592 م ياسم 
"تزه المشتاق فى ذكر الأمصار والأقطار والبلدان والجزر والمد ائن والآفاق" » ثم- 
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أعمال مثل "مروج الذهب" للمسعودى » وقانون المسعودی للبیرونی . 

(ج) واخیراً » تضمنت الغترة الثالثي من القرن السادس / الثانى عشر 
؛ وما بعدها قواميس جغرافيت » Veal‏ » وياقوت وهناك أعمال 
حول الكوزموغرافيا ؛ والجغرافيا الکونين ‏ القزوینی( » وأبو 


- ترجو جبرائيل الصهيونى وحنا الحصرونی هذا المختصر إلى اللاتينيي ونشراد فى 
بناريس سنت 1619 م وترجم کوندی وصف الأند لس إلى الأسبانيت ونشره مع الأصل 
العريى فی مد ريد سني 1799. وتشر جوبير فى باريس جزءاً كبيراً من الكتاب 
بالفرنسین سنت 1840 م . وتشر دوزی القسم الخاص بالمغرب والسودان ومصر والأند لس 
فى ليدن سني 1864 م » وفى ليبزج تشر كيلر وصف فاسطین وبلاد الشام سني 1882 ؛ 
وفى روما تشر آماری الجزء الخاص بإيطاليا سنت 1885 (المترجم). 

)1( البكرى » هو : أبو عبيد عبد الله بن عبد العزیز » ولد فى قرطبت سنت 432 ه - 
0 م »؛ وتوفى فيها سني 487 ه - 1094 م . تریی وعاش وتعلم فى بيت شرف وامارة 
. حتى صارمن آهل ABN‏ واللغت والتاريخ والأنساب » وصنف مصنمات فى الطب ally‏ 
والمقه والأتساب والتاريخ والجغرافيا » ضاع معظمها » ویقی منها "سمط الآلى " وهو 
عبارة عن شرحه لأمالى أبى على القالی . وبقی منها أيضاً وصمه لأفريقيا وبلاد المغرب 
العريى » وهو عبارة عن جزء من كتابه الكبير "المسالک والممالك". وبقى لأبى 
عبيد كذ لک أول معجم جفرافی عربی مرتب بحسب حروف الهجاء › وهو كتاب 
"معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع" يتناول فيه أسماء البلاد والمواضع الواردة 
فى القرآن ؛ والحديث » والشعر القديم » وأخبار المغازى الأول . والکتاب فريد لا 
يمكن مقارنته بشن آخر على حد قول دونرى » ويمثل مرجعاً أساسيآ لمن يبحث فى 
التاريخ القديم والجغرافيا » والشعر الجاهلی . طبع الكتاب ونُشرفى جوتنجن سني 
6 م ؛ ونشرته لجن التأليف والترجمت3 والنشر بالقاهرة بتحقيق مصطفى السقا فى 
أريعت أجزاء سنج 1364 ه - 1945 م / 1371 ه - 1951م (المترجی). 

(2) القزويتى (6000ه - ۸۰1203 / 682 ھ 1283 م) هو : زکریا بن محمد بن محمود 
أبى عبد الله جمال الدين أبى يحى الأنصارى » ولد وشب وتعلم فى قزوین من أعمال 
فارس التى طاف بها » وببلاد الشام والعراق » وشغل بها منصب قاضى واسط bea!‏ » ولم 
يمنعه ذلك من التأليف والتصنیف » فصنف مصنف كبير فى الطبيعيات اسماه 
"عجائب المخلوقات وغرائب الموجودات" » ووضع فى الجغرافيا والتاريخ كتاباً كبيراً 
أسماه "أثار البلاد وأخبار العباد" ؛ ويسمى أحياناً "عجائب البلدان" وصف فيه الأرض 
بحسب التقسيم السباعی والمعروف للإقليم ‏ فجاء الكتاب عبارة عن سبعن معاجم- 
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Metso‏ وموسوعات حول الجغرافيا التا ریضین أمثال اين 


Aldine -‏ كل منها خاص بإقليم » وفى داخل کل معجم أوإقليم يصف مختلف البلاد 
والمدن والجبال والجزر والبحيرات والأنهار وفقاً لحروف المعجم . تعدى القزويتى فى 
كتابه حد ود المملكت الاسلاميي التى وقف عندها كتير من الجفرافیین من ALLS‏ ؛ 
فاتصل بكثير من الرحالتّ الذين زاروا أوريا » فذ کر فى كتابه غرائب أورييي كثيرة 
» وأكر بعض المدن الألمانین والطرنسین والهولتديت مثل : أيولدة Fulda‏ ¢ 
وأطريورونت Paderbprn‏ « وإيطرخت Utrecht‏ » وسلشويق Schleswig‏ « ومكباضهد Mainz‏ 
» ونشر كتاب "آثار البلاد وأخبار العيادم بتقديم فردیناند وسنفیلد فى چوتنجن سني 
4 ه - 1848 م (المترجم). 

(1) أبو المداء »هو : السلطان الملک المؤيد صاحب حماه » إسماعيل بن الملک الأفضل 
تورالدين على بن جمال الدين محمود بن المنصور محمد بن المظمر تقی الدين عمر بن 
نورالدين شاهنشاه بن نجم الدين أيوب › ولد بد مشق سنت 662 ۵ / 1273م › وتوفى فى 
حماه ودفن بها سنت 742 ه - 1314 م. شب محباً للعلم والاشتغال به» ولم تمنعه السياست 
من الكتابت والتأليف » فوضع عدة مؤلفات منها " المختصر فى أخبارالبشر فى التاريخ" 
وأهمها "تقويم اليلدان فى الجغرافیم" الذى يعد من أنمّس مؤلفات الجغرافيا العرييت ؛ 
قسمه آبو الطد اء إلى قسمين » تناول فى الأول الأرض بصورة عامت » ومساحتها » والمعمور 
منها » والأقاليم السبعتّ » ووصف البحار والبحيرات والأنها روالجبال. وقسم أبو الد اء 
القسم الآخرمن الكتاب إلى ثمانین وعشرين قسما وجعل كل قسم خاص بإقليم هی : 
بلاد العرب » مصر ‏ السودان ؛ المغرب » الأند لس ؛ جزر البحر المتوسط ( جزر المحيط 
الأطلسى ؛ الجزيرة » بلاد الشام » العراق » خرستان » سجستان» فارس ۰ كرمان ؛ الهند » 
السند » الصین › الروم » آرمینیا » جزرالبحر الشرقى ؛ العراق العجمى ؛ طبرستان » 
الديلم » خراسان » طخارستان ¢ زابلستان » خوارزم » ما وراء النهر . واتبع أبو المّداء منهج 
فى دراس كل إقليم يتضمن وصف الإقليم وسكانه وعاداتهم وتقاليدهم › وأثارهم ‏ 
وابتکرآبو الضد اء جداول لم يستخدمها جفرافی من قبله تحتوى على أسماء بلاد 
الأقاليم » وبلغ عدد البلاد التى ذکرها 623 بلدا » محدداً طول كل بلد وعرضه ؛ 
والإقليم الجغرافى والملكى الذى یقع فيه . وعلى ذلك يتميز كتاب أبى الغداء 
بالأصالت والدقيَّ والوضوح » فتأثر به الجغرافيين اللاحقين لأيى الضداء ؛ وامتد هذا 
tin‏ إلى الغرب » فلم تعرف العصور الوسطی كتاباً يمحكن أن یقارن بجغرافین آبی 
tall‏ اء على حد قول ريئو الذای نشره هو ودی سيلان anu pathy‏ فى باريس Frcs‏ 1840 م 6 
وعرف الكتاب فى ram il‏ المْرنسيّ باسم "جغرافيت أبى “el atl‏ والذى نشره ثانياً 
المستشرق الطرنسی چیارسنن 1883 (المترجم). 1 
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چبیر() (1217/614) وابن بطوطت”27 (1377/779) والخرائط - 


)1( ابن جبير : هو آبو الحسن محمد بن أحمد بن جبير الكنانى الأند لسى » ولد فى 
بلنسيت بالأند لس ؛ وتعلم السقه والحديث على علماء عصره حتى صارمن العلماء » إلا 
أن شهرته ترجع إلى علمه بالجغرافيا والذى دونه فى كتابه المشهور" رحلي الکنانی" 
Alay" gl‏ ابن جبير" تلك التى بدآها عام 578 ه- 1182 م إلى الحجاز للحج » وأثناء 
هذه الرحليّ ؛ والعودة منها » سجل ابن چبیر على مدارثلاث سنوات كل ما شاهده فى 
الحجاز ؛ والشام والعراق ومصر ؛ فد ون مالم وأحوال تلك البلاد السياسيي 
والاجتماعين والاقتصادین » كما وصف طرقها ومساجدها ومستشطياتها ومد ارسها » 
ویعض الأحداث التا ریخین وخاصن الاحتلال الصلیبی لبیت المقدس ‏ والذى عاد الیه 
فى رحلته الثانين سني 585 ه - 1189 م بعد تحریره من الصلیبیین على ید القائد 
المظفر صلاح الدین الأیوبی. واستقر المقام الأخير بابن جبیر فى الإسكند ريت ؛ 
فأقام بها حتی وفاته سني 614 ه - 1217 م (المترچجم). 

)2( ابن بطوطة : هو ؛ آبو عبد الله بن محمد بن ابراهیم اللواتی نسبم إلى لواته 
إحدى قبائل البریر » ولد فى طنجت سنت 703 ۵ - 1303 م » وشب محباً للترحال ¢ فبدأ 
فى سن الثانین والعشرین من عمره حياة ترحال طويليّ استمرت ما یقرب من ثلائین 
سنت تضمنت. ثلاث رحلات الأولى وهی أطولها بدأت عام 725 ۵ - 1325 م من طنج 
لأداء فريضة الحج ؛ وهو فى طريقه مر بالجزاثر وتونس ولیبیا ومصر وفلسطین وسوریا 
والحجاز. ومن مک غاد رالی العراق ویلاد فارس والأناضول ؛ ثم عاد إلى مک لأداء 
فريضت الحج وأقام بها عامین ؛ ثم رحل إلى اليمين والسودان والحبشث » ثم عاد إلى 
اليمين » ومنها إلى عمان والبحرین والحساء » شم غادرالی القسطنطینين وخوارزم 
وخراسان وتركستان وأفغانستان والهند والصين وجزر الهند الصيتيي ؛ ثم عاد إلى 
مكب ؛ ومنها رجع إلى بلاده واستقر فى مد ینت فاس عام 750 ه- 1349 م »؛ ومن قاس 
بدات رحلته التانین سنت 751 ۵ - 1350 م » فتوجه إلى الأند لس وقضی بها Vly‏ عام 
» ثم عاد إلى فاس » ومنها بدأت الرحلت الثانین أيضاً عام 753 ۵- 1352 م ) فتوجه إلى 
السودان » ماراً بيعض دول غرب أفريقيا » ومنها عاد إلى فاس عام 754 ه- 1353 م ؛ 
واتصل بالسلطان المغريى الذى أعجب برحلاته وبالقصص التی كان يرويها عن تلک 
الرحلات » فأمره بتدوين تلك الأحبار » فأملاها ابن بطوطنّ على محمد بن جزى 
الكلبى » كاتب السلطان » وأطلق على هذه الرحلات اسم "تحط النظارفى غرائب 
الأمصار وعجائب الأسمار " » واشتهرت حتى اليوم Alors‏ ابن بطوطي "والتى وصف فيها 
الأحوال الاجتماعية للبلدان التى زارها ؛ متناولاً سكانها وعاداتهم وتقاليدهم 
وأخلاقهم وملابسهم ومآكلهم ومشاريهم وتاريخهم ۰ كما وصف البلاد من الناحینٌ- 
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وبعضها ملونت- توضح العديد من هذه الأعمال . 

ويما أننا ذكرنا البيرونى ؛ فعلينا أن نضیف أن هذا العالم من 
الد رجت الأولى كان واحداً من أكثر الشخصيات المرموقت فى 
العالم » فكتابه الآثارالباقيي » هو عمل مخصص لمحص تواريخ 
شعوب مختلفي مثل العرب واليونان واليهود والتصارى الملكيين 
والنصارى النسطوريين والسبعينيين والعرب وثننيين ومسلمين + 

ويمكن أن نجد فيها تماصیل كثيرة خاصمّ بالحقانق 
والتقاليد التاريخين » بالإضافت إلى هذه الأبحاث » والتى تعد 
بالمثل rage‏ تاريخياً ودينياً . 

وقد كتب البيرونى عن الاسطرلاب والبلانسفیر والفلك دی 
الحلقات وقد أعد أيضاً جداول للسلطان مسعود » فقد ساعدته 
۰ معرفته AA‏ الستنسكريتيت أن يحصل على المعلومات مباشرة من 
المصادر نمّسها والتى عززت عمله على نحو كبير لا حدود له ؛ 
ویالمعل لا يزال مضیداً حتى اليوم » وقد ألف كتاباً حول الأحجار 
الکریمن . 


- الطبيعيت » وما فيها من آنهار ويحار ومعادن ونبات . ومن هنا يعد كتاب " bony‏ ابن 
بطوطتة " من أهم الكتابات فى تاريخ علم الجغرافيا العريى الاسلامی » بل وفى تاريخ 
علم الجغرافيا العالمى (المترجم). 
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لم تناقش صفت علم التنجيم العلمييّ فى أى من التصنيفات 
» ولابد أن نقول القليل بشأن هذا العلم الزائف والذى كان منتشراً 
فى Awa‏ العصور الوسطى » ولكنه واجه مناهمض ك يرة بين 
Daw Sal «thas‏ والمتكلمين » كما أدانه المفكرين الد يتيون 
باعتباره متناقضاً مع نتسه( 


مادة التنجیم : 


انه لمن الصعب أن يد رک الناس اليوم أهمييّ المكانت التى 
شغلها هذا العلم فى Adm‏ القرون الوسطى » كما كان يشغل 
مكانج مماخلت فى العصور القديمت » ولكى نفهم مجال هذا العلم 
» علینا أن نتذكر المبدأ الرئيس الذى بنى عليه » ألا وهو آن 
الكون عبارة عن وحدة متكاملة وأن العالم الأرضى يخضع 
لحركات النجوم سواء أكان ذلك عن طريق التأثير المياشر 
للأخيرة » أو بسبب وجود تماثل بين التغيرات على الأرض وحركات 


)1( ارتبط علم الفلك الاسلامی فى بداينه با لتنجیم» والمنجم هو الشخص الذی 
يدعى معرفيّ الغيب والتنبؤ بالمستقبل من خلال ممارست النظر فى النجوم. وقد نهى 
الاسلام عن التنجيم وأنکره فى كثير من آيات القرآن الكريم منها قوله جل وعلى 
"قل لا يعلم من فى السموات والأرض الغيب إلا الله" (النمل 65)) وقوله تعالی ؛ "نما 
الغيب لله " (يونس 20)» وقوله تعالى ۰" عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا" (الجن 
6 ومع ذلك وجدت فنت قليلت فى العالم الإسلامى تؤمن بالتنجيم» مما حذا بابن 
خلد ون أن يعقد فصلا فى مقدمته بعنوان "فى إبطال صناعت النجوم وضعف مداركها 
وفساد غايتها" فند فيه مزاعهم فى استطلاع الغيب عن طريق النجوم. كما حارب 
التنجيم العلماء من أمثال الكندى والقارابی والبیروتی؛ وارتقوا بعلم Salat!‏ ووضعوه 
فى مصاف العلوم التى تقوم على Alaa Well‏ والتجريث العملین. وميزوا بينه وبين العلم 
الزائف أو التنجیم (المترچی). 
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النجوم ؛ وريما تزودنا الأخيرة بإشارات وعلامات لهذه العلاقي . 

ومن ثم فقد أتاحت ملاحظت النجوم الفرصت لأولئك الذين 
عرفوا كيف يقرأون هذه الاشارات والتحقق من أحداث الحاضر 
والمستعبل التى حدثت أوستحدث فى العالم الأرضى 6 ولذالكت 
كان على المتجم أن يستخد م أرقاماً معيني لهذه العلامات فى 
السماء » وهذه AY‏ التنجيميت كانت مستقاة أساساً من العناصر 
الآأتيي : 

فشی المقام الأول النجوم نضها ومواقعها وعلاقتها بالأرض 
ومع بعضها بعضا › والتى سوف تؤدى إلى ظهور خمس تكوينات : 
الترابط ¢ والخمس هيئات أو تنظیمات والتالى هی علامات الأبراج ؛ 
والشی نعتبرها منضردة آو مجتمعّ فى ثلاثات » وقد كان من 
الممكن أن نصل بتقسیم الأبراج إلى حد ابعد » وأن نتخيل صف 
خاصت لكل درجت » وسيكون ذلك ممكناً GY‏ نميز بين 
العلامات الذكرية والأنثويت والعلامات ASL ul‏ والد اکن والملونن 
والغامضت تلك التى تزيد السعادة ... الخ . وهناک أجزاء tne‏ من 
الأبراج لها آهمین خاصتٌ فیما يتعلق بالشمس أو القمر والخمس 
كواكب ؛ وذلک لأنها كانت "حد ودها" » "مواقعها" و"أذاها" و 
"عظمتها" و"سقوطها". 

وقد لعب الأفق وخط الطول دوراً کبیرا أيضاً » فنقاط 
تقاطعهم مع الدائرة الظاهرييّ لمسير الشمس كانت تسمى المحاور 
ary‏ : وكان الطالع (lead‏ اعتلاء الشمس فى الأفق ومحور الأرض 
والتازل وتقطس الارتفماع وهكذا 6 فقد قسمت الدائرة الظاهريي 
لمسير الشمس إلى اثنى عشر قسماً » وقد سميت بالبيوت السماوین 
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الأثنى عشر » حيث كانت تشكل قاعدة العمل التنجيمى › وأخيراً 
؛ فلما كانت كل منطقنّ جغرافين خاضعتٌ لتأثير خاص ؛ كان من 
الضرورى أيضاً أن تخد فى الاعتبار. 


إن تكوينات هذه العوامل المختلضت -والتى تمت ملاحظتها 


ملاحظطم دقيقَن- ستمكن المنجم أن يتنبأ بتلاثة أتواع من 
الممارسات التى تقوم على مبادی مخامي » وهى: 
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فى المقام الأول يستطيع الرد على المسائل من فبيل : كيف 
يسافر بعض الأشخاص الغائبين » ومن كان مسئولاً عن AB mall‏ 
» وأين يمكن العثور على شی ضائع ... الخ . 
ويستطيع المنجم أن يحسب اللحظات الملاءمت للقيام بیعض 
الأعمال المهس/ gi‏ اختیارات أخرى ؛ فعلى سبيل المثال 
فاليعقويى عندما كتب عن أصل بغداد ذكر أن الخلیفن 
المنصورقد ارسى القواعد فى الوقت الذى حدده المنجمان 
ناويخت المّارسی وما شاء الله اليهودى . 
وأخيراً يستطيع المنجم أن يتنبأ بالمستقبل ونظام التسلسل 
العائد يجعل ذلك ممكناً بمساعدة البيانات المتعلقن بميلاد 
فرد ما » آوید این حكم أو طانْضی أودين للتنبؤ بما سيحدث 
لهم فى المستقبل » ویعنمد هذا النظام الأخير الذى يختلف 
عن الاثتين اللذين سبق ذكرهما على مبدأ أنه فى لحظن 
ميلاد الانسان أو حد وث حدث فان تشكيل الفلك السماوى 
حدد بشكل نهائى مصير من ولد حديثاً أو عواقب الحدث . 
والاصرارفى الاعتقاد الذى ينظر إلى الانسان على أنه أداة 


للمشیثن لم يكن بطيئاً بد رجت كافيت ليمنع إثارة نقد المعلمين 
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الدينيين » وبالمثل هاجو الكثير من الفلاسض مبادئ التنجیم 
الأساسيت وخاصت المّارایی وابن سينا وابن رشد إلا أن بعضهم أمثال 
الکندی وإخوان الصمًا والمتكلمين أمثال فخر الدين الرازی قد 
احترموا هذه الميادئ » وهتاک شئ واحد أكيد وهو أن التنجيم قد 
ظل منتشراً فى الحياة اليومينّ بالرغم من كل ما تعرض له من 
استنکار » ولكن كان فقط فى المترة الحديثيّ عنداما اتبعتها 
شورة كوبرنيكس والتى هدمت أسس التنجيم » ویظهور الحضارة 
الغربيي فقد التنجيم عملياً كل Bi‏ التى كان يحظى بها بين 
الأشخاص الجادين ¢ والقليل من الأبحاث فقط قد مت رسماً لخريطت 
البروج » وربما كان ذلك تقليداً لتلك التى تواجدت فى الغرب. 

ولكن ما يجب أن نذکره هو 4925( ale‏ التتجیم العريى على 
مصاد ره » قهده المصاد ر للتنجيم هی نضسها مصاد ر الملک الهندین 
والما Army‏ وعلى رأسها اليونانيت Aletta‏ بشكل خاص أعمال 
بطليموس ود وروشيوس سيد نيس وأنيتوكنس وفيتوس فالينس 
ويتوكورس وآخرين » ولكن التقدم العظيم فى الملاحظات 
المفاكين نمسها وهو استخدام الطرق الرياضيي لحساب الآلات 
Ayelet‏ التى تم ذكرها سايقاً ؛ قد أعطى ذلك للتنجيم العربی 
hos‏ علمیاً وخاصيّ فى المراحل الأوليت لبناء البيانات » إلى جانب أن 
كل هذه العمليات اللمهید ین كانت تعتمد على الذلك بشكل 
سليم كما تم الزعم بذ لک › وكانت تعرض بالد قت المرغوبت فى 
أبحاث الماك )» إلى جانب مسائل حساب المثلثات. 


-116- 


المبحث العاشر 
العلوم الطبيعيىي 


طبقاً لتصتيف العلوم الذى عرضناه سابقاً » فقد رأينا أن 
مجال العلوم الطبيعيي يتضمن الفیزیاء كما زعمنا بصورة سلیمن : 
ویالمعتی الأرسطى للكلمت ؛ وعدداً محدداً من العلوم المرتبط:ت 
بالك » ومعنی ذلك أن الطيزياء تعتمد على الملسضن ولن تتم 
مناقشتها هنا ولکن سنفحص بطريقت تصیلین العلمین اللذين 
دسهما العلماء المسلمون وهما الطب والسیمیاء . 
1- الطب والصيد لي : 

عندما ظهر المسلمون على الساحة (eat ball‏ كان الطب 
قد غطى بالفعل فترة طویلن من تاريخه بفضل جهود أبقراط(' 





(1) ابقراط: من أعظم الأطباء فى التاريخ. وقد سماه العرب "آبو الطب" ورفعوا نسبه إلى عائلت 
اسقلیبوس؛ ولا يتردد ابن أبى أصيبعة الذى خصص له ترجمتّ طویل فى تاريخه أن يشير إلى ما كان 
عليه من التأييد الالهى. قال عته صاحب الفهرست: وحيد دهره؛ الكامل الفاضل المبین المعلم لسائر 
الأشياء الذى يضري به المثل؛ الطبيب الطيلسوف. وهو السابع من الثمانيت الذين من اسقلیبوس الأول 
مخترع الطب على الولاء وجالينوس الثامن؛ واليه انتهت الریاس. ولد أبقراط فى جزيرة قوص Cos‏ 
عام 460 ق.م» وهی جزيرة صغيرة من الجزاشر اليونانييّ فى القرن الخامس ق.م. وكان الطب فى هذا 
الزمن لا يزال فى أيدى أناس تنقصهم الروح العلمييّ» فكثيراً ما یلجنون إلى السحر والشعودة» مستغلين 
سذاجنٌ المرضى. وکان ابقراط متضلعاً فى العلوم الطبيعيتّ فأدخل الطب فى إطارعلمى مستقلا 
الفحص الاکلینیک 0056۳۷201 «Clinical‏ والاستتتاج المتطقی السليم. وذلك يتضح فى كثير 
من مولفاته؛ وآهمها: کتاب الفصول» وکتاب تقد من المعرفتّ)» وكتاب الأمراض الحادة» وکتاب الجبر 
والخلع؛ والأخلاط» وکتاب القروح وجراحات الرأس» وکتاب المیاه والأهوین .. وغیر ذلک. وقد شهد 
کل من أفلاطون وأرسطو بعظمة آبقراط» فتحد ث أفلاطون (وكان معاصراً اصفر لأبقراط) فى محاورة 
بروتاغوراس Protagoras‏ عن شاب قصد إلى ابقراط طبیب قوص ليأخذ عنه علم الطب» وفی محاورة 
فيد روس ۳۱1210705 یناقش ناحييّ من التعلیم الأبقراطی: وهی الحاجم إلى فهم الطبیعن تمهیدا لتضهم 
حسد الانسان dunia‏ كما تحدث آرسطو فی کتاب السياسيّ عن مهارة آبقراط الطبین Lal.‏ عن 
مولفاته ؛ ققد قال "لیتریه" إن مولمات آبقراط تبلغ الاثنين والسبعین » وقد عد العرب منها خلاشین 
أصلاء والتی أوصوا لمن يقرأ retina‏ الطب أثنى عشر کنتاباً وقد ذكر الأب قنواتی أن عدد کتب 
أبقراط يتراوح بين 76:72 كتاباً فى 53 موضوعاً؛ أطلق علیها مؤرخو تاريخ الطب 'المجموعت 
الأبقراطييّ Corpus hippcraticum‏ وقد نشرت نشرة علمية وترجمت إلى اللغات العربین والانجلیزین 
والاألمانیم. وکان لهذه المجموعن شأن کبیر عند أطباء العرب؛ فترجموا معظمها مع تشیر جالينوس 
لها فى الغالب» !ما ترجمي مباشرة إلى العربيت» أو بواسطة السريانيت. يقول إبن أبى أصيبعم: "والذى 
انتهی إلينا ذکره ووجدناه من كتب ابقراط الصحیحّ يكون نحو ثلاثين كتاباً» والذى يد رس من- 


-119- 


؛ وجالیستوس (۲ » فضلاً عن جهود لاحم تمثلت فى 


- كتبه لمن يقرأ صناعيّ الطب إذا كان دسه على أصل صحيح؛ وترتيب جيد اثتا عشر مكتاباً وهى 
المشهورة من سائر كتبه. الكتاب الأول : كتاب الأجنت: the foetus‏ 00 المقادن الأولى : تتضمن 
القول فى کون المنى- المقالم الثاني : تتضمن القول فى کون الجنین. المقالن الثالتم: تتضمن 
القول فى کون الأعضاء. الکتاب التانی: pants‏ الانسان On the nature of man‏ وهو یتضمن القول 
فى طبانع الأبدان ومن أى شين ترکبت (مقالتان). الکتاب الثالث: كتاب الأهوية والمیاه والبلدان 
On airs, Waters and places‏ المقالن الأولى: كيف تتعرف أمزجت البلدان وما تولد من الأمراض 
البلديت المقالي الثانيي : حكيف نتعرف om jel‏ المياه المشروييّ وفصول Plat‏ وما تولد من الأمراض 
البلديت المقالن LION‏ كيفييّ ما یتبقی من الأشياء التى تولد الأمراض البلديت كائنت ما 
كانت الكتاب الخامس: تقد م المعرفت The book of prognostics‏ ثلاث مقالات وضمته تعريف 
العلامات التى aa‏ بها الطبيب على أحوال مرض مزمن فى الأزمان ASN‏ الماضى والحاضر والمستقبل. 
الكتاب السادس: كتاب الأمراض الحادة Regimen in acuite diseases‏ المقالت الأولى: تتضمن القول 
فى تدبير الغذاء والاستطراغ فى الأمراض الحادة. المقاليّ الثانيت: تتضمن المداواة بالتكميد والمٌصد 
وتركيب الأد وی المسهلتّ ونحو ذلک. المقالي LION‏ تتضمن القول فى التد بير بالخمر وماء العسل 
والسكنجبين والماء البارد والاستحمام. الكتاب السابع: كتاب أوجاع النساء. مقالتان ضمنه أولا؛ 
تعريف ما يعرض للمرأة من العلل بسبب احتباس الطمث ونزيفه؛ شم ذكرما يعرض فى وقت الحمل 
وبعده من الاسقام التى تعرض كثيراً. الكتاب الثامن: کتاب الأمراض الوافدة ويسمى أبيد يميا On‏ 
the Epidemics‏ وهو سبع مقالات ضمنه تعريف الأمراض الوافدة وتدبيرها وعلاجها. الكتاب التاسع: 
كتاب الأخلاط the Humours‏ 00. وهو ثلاث مقالات ؛ ويتعرف فيها كمينّ الأخلاط وكيفيتها ؛ 
وتقدمه المعرفت بالأعراض اللاحقة بها ؛ والحيلة والتأتى فى علاج كل واحد منها. الكتاب العاشر: 
کتاب الغذاء the Nutriment‏ 00 وهو آریع مقالات ویستمّاد من هذا الكتاب علل وأسباب ومواد 
الأخلاط؛ أى علل الأغذيت وأسيابها التى بها تزيد فى البدن. وتنميت ما انحل من الكتاب الحادی 
عشر: كتاب قاطیطریون » أى حانوت الطبيب Physician's Establishment‏ 16 مهو ثلاث مقالات 
ویستماد من هذا الکتاب ما یحتاج إليه من أعمال الطب التى تختص بعمل اليدين دون غيرها من الریط 
والشد والجبر والخیاطی ورد الخلع والتنطيل والتكميد وجميع ما يحتاج الیه الكتاب الثانى عشر؛ 
كتاب الكسر والجبر On Fractures‏ وهو ثلاث مقالات (خالد حريى › الأسس الابستمولوجيت لتاريخ 
الطب العريى» ط الثانیّ» دارالوفاء» الإسحكند ريي 2006 ص 95-93) (المترجم). 

(1) جالینوس: طبيب يونانى: ولد حوالى 130م؛ بدء د راسي الطب فى الیونان؛ ثم فى الإسكند رين 
وأظهر نبوغاً فى معهدها فبرع "فى الطب Aaulatly‏ وجميع العلوم الرياضيت» وهو ابن سبع عشرة alan‏ 
وأقتى وهو ابن أريع وعشرين؛ فجدد من علم آبقراط؛ وشرح من کنبه ما كان قد درس وغمض على 
آهل زمانه. إذا آعتبر جالینوس ثامن الرساء المرجوع إليهم فى صناعمٌ الطب» ولقد اشتهر جاليتوس 
بنبوغه فى ale‏ التشريح Anatomy‏ الذى ألف فيه سبع عشرة مقاليّ فى تشریح الموتی» وكتاباً فى 
تشريح الأحياء. وفی عام 162م رحل جالينوس إلى روما ؛ وهناک ألقى العديد من المحاضرات فى 
التشريح كانت سبباً فى شهرته وقريه من الامبراطورمرقص أوريليوس Marcus Auralius‏ )180-161 
م) الذى اتخذه طبيباً له وتعد كتابات جالینوس بمثابة القالب الذى انصب فيه الطب القد يم› فلقد 
شید بها بناء متكاملاً من الطب يتطق من جانب مع فلسفته الرواقيي (Stoice‏ ومن جانب آخر مع النظرة 
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دی سقوریدس(۲1؛ واطیاء مد رس الاسکند 0 مولاء الذين 


- الغائييّ Teleological‏ للعالم» تلك التى تری أن الطبيعت كلها حكمن: وأن کل جزم من أجزاء 
الجسم البشرى قد خلق لأجل غرض ما حدد Tal‏ وقد سس جالینوس نظریاته وتعالیمه على 
معلوماته الدقيقم التى استتبطها من تشریح الحیوان» Alam Shey‏ وتقحص الجرحی والمرضی وقد لاقت 
هذه الآراء الجالینوسین تأییدا مطلقاً من الکهنن المسیحیین» ولم يجرؤأحد على متاقشتها حتى 
.عصر التهضت الا النذ رالیسیر من العلماء خوفاً من رمیهم بالجهل والهرطتَنٌ. آما عن كتب جالیتوس؛ 
فهی بحسب الطهرست نحو ثمانيت وخمسین کناباً عدا الکتب الست عشر المشهورة التى كانت تقرأ 
على الولاء فى مد رس الاسکند رينّ ؛ حيث ذكر ابن أبى أصيبعة أن المختاربن بطلان قال: "إن 
الاسكند رانيين الذين جمعوا كتب جالينوس cul‏ عشر وفسروها كانوا سيعي هم: إصطمن ؛ 
وجاسیوس وتاد ريوس» وأک یلاوس وانقيلاوس» وفلاذیسوس؛ ويحى النحوی .... وكان هؤلاء 
الاسکند رانيون يقتصرون على قراءة الكتب الست عشر لجالينوس فى موضع تعلم الطب 
بالاسکند (ry‏ وكانوا يقرأونها على الترتيب» ويجتمعون فى كل يوم على قراءة شيئ منها وتطهمه › 
ثم صرفوها إلى الجمل والجوامع ليسهل حدّظهم لها ومعرقتهم (Loli!‏ ثم انفرد كل واحد منهم بتضسیر 
الست عشر. ويذك رأبو الحسن على بن رضوان فى كتابه "المنافع فى roan‏ تعلم asc ines‏ الطب" 
أن الاسكند رانيين قد اقتصروا على الكتب الست عشر من سائر كتب جاليتوس فى التعليم) 
ليكون المشتغل بها إن كانت له قریح جيدة) وهمن حسنن» وحرص على التعليم» فإنه إذا نظرفى 
هذه الكتب اشتاقت نطسه بما یری فيها من عجيب حکمّ جالينوس فى الطب إلى أن ينظر فى باقى 
ما یجد من كتبه. وقد ترجمت معظم كتب جالينوس إلى العریی» فقد كان (أى جالینوس) أحب 
الأطباء اليونانيين إلى العرب» ومن أشهر تراجمته: حنين بن اسحق» وحبيش الأعسم؛ وعيسى بن یحی ؛ 
واصطفن بن بسيل. وعلى وجه التقريب فقد توفى جالينوس حوالی عام 200م بعد أن أقام الطب على 
نظرین موحدة تفسر كل ظاهرات الصحنّ والمرض بط ریق تروق للعقل المنظم. ولقد أخلص 
جالیتوس لهذا Seta‏ إلى الد رجت التى معها ضرب له المثل القائل: يموت الراعى فى ضأنه موتن 
جالینوس فى طبه ( خالد حريى» الأسس الابستمولوجييٌ لتاريخ الطب العريى» ص 113-111) 
(المترچی). 

)1( دیسقوریدس: من أطباء الیونان المشهورین بجمع الأعشاب. ولد فى شمال سوریا فى 
القرن الأول المیلادی. قال فيه ابن جلجل: أعلم من تكلم فى أصل علاج الطب؛ وهو 
العلم فى العقاقير المفردة. اشتهر ديسقوريدس بكتابه( كتاب الحشانش) والذى 
جمع فيه كل ما ورد فى late‏ من سبقه من مطردات طبيت. وتناوله الأطباء من بعده 
بالد رس والتعليق منث جالينوس إلى الرازی وابن سينا وداود الأنطاكى. وغيرهم. 
ويصف ديسقوريدس فى كتابه المواد الطبيخ Bits‏ تدل على 59-8 ملاحظن غير 
عاديي. والكتاب يحتوى على أكثر من ستمانن عشبت وعدداً من الأدويت المعدنيت 
والأدهان والزيوت ذات العائدة الطبیم. وقد ترجم کناب ديسقوريدس من اليونانيي 
إلى العريييّ ببغداد إبان الخلافن العياسيت؛ وفى عهد الخليمْ جعفر المتوكل على 
الله (المترجم). 

(2) شهدت الاسكند ريت تحت ظل البطالمن عودة الطب من اليونان إلى موطنه الأول- 
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تركزوا أخيراً فى مدينيّ جند يسابور ويصورة مكثضيّ خلال القرن 
السادس الميلادى. وتقع مدينة جندیسابورفی جنوب غرب بلاد 
قارس؛ وكانت تستوعب توافد اللاجشین النسطوريين من إديسا 
عندما تم إغلاق مد رستهم عام 489 ثم جاءها من بعدهم فلاستت 
الأفلاطونييّ المحدشت من مدينة أثيتاء بعد أن أغلق چوستنیان 
مد رستهم عام 529 


- بمصر. وكان أشهر من نبغ فى الطب بالاسکند رین فى ذلك الوقت» طبيبان هما: 
1- هيروفيلوس الخالكيد يسى Herophilus‏ (300ق.م) » الذى دلت كشوفه الكثيرة 
على أنه قام بخحص لتركيب الجسم البشری كله. ومن مآثر هذا الرجل -على حسب 
جالینوس- أنه قد قدم وصفاً مفصلاً للدماغ وميز بين المخ والمخیخ» كما ميز بين 
أوتار العضلات وبين ال#عصاب. وأطلق على الأعصاب اسم (أعصاب الحس). وقد فرق 
بوضوح بين الشرايين والأوردة» ذاهباً إلى أن الشرايين أسمك من الأوردة بست مرات. 
كما قد م وصفاً لكل من العين» والاثنى عشر (Doudenum‏ والكبد والغدد اللعابیت 
والبنكرياس» والبروستاتا وأعضاء التتاسل. وقد أدخل هیروفیلوس تحسيناً على 
rr plo‏ براكساجوارس فى فحص النبض بابتكاره ساعي ale‏ لقياس سرعته» وعد 
ضریاته» يقول بول غليونجى: وريما يكون هيروفيلوس قد افتبس هذا الابتكارمن 
التعاليم السرييّ لأطباء الفراعنة. وقد اخترع هيروفيلوس أيضاً آلن استعملها المولدون 
لتقطيع الجنين داخل الرحم» وذلك فى الحالات الميئوس متها عند النساء الحبالى. 
وهو يرى أن حياة الجنين داخل الرحم فيزيقیمّ وليست هوائيت:» وهذا ناتج عن اعتقاده 
بأن الشرايين تحوى (Les‏ ولیس هواء. 2- آرازیستراتوس اليوليسى Erasistratus‏ وهو 
يعتبر أول طبيب يرفض نظريت الرطويات» وأول من فرق بين التد بير الصحى (الوقايت) 
وبين التداوى؛ وعلق أهميت أعظم على الوقايت» لذ لک كان ينصح دائماً بمراعاة 
التغديي الجيدة والریاض » والاستحمام» وكان لا يعول كثيراً على فصد الدم» بل 
عارض الاسراف فيه» كما عارض العلاجات العنيفت» والافراط فى استعمال العقاقیر» 
وأولى الأنسجت والأوعينّ المحل الأول فى د راست الأمراض. وقد م ارازیستراتوس وصفاً 
صانباً للسان المزمار ووظيضته» وأعلن عن وجود اتصال بين التشعبات النهانین للأوردة 
والشرايين (خالد حریی ‏ نشأة الإسكند ريت وتواصل نهضتها العلميت» دار ملتقی 
المُکر الاسكند ريت 61999 ص 48-47) (المترجم). 
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وقد جلب التسطوريون معهم إلى جند يسابور الترچمن 
السيريانيث التى كانت لديهم بالفعل فى إديسا ‏ وسرعان ما أصبحت 
المدينت تعج بالنشاط الفكرى الملموس» ووصلت مد رستها إلى أوج 
نشاطها تحت حكم كسرى أنوشروان» وهو كسرى فى التاريخ 
العريى. وقد عاش اليونانيون» واليهود » والمسيحيون» والسیریانیون؛ 


والهند وسيون » والطارسيون -حيث جمعهم حبهم للعلم- جتباً إلى 
جنب فى جو رانع من التسامح. 


وأصبحت جند یسایور مركزاً طبياً ذو آهمین كبيرة حيث 
شيدت المستشفيات والتى احتوت على برامج للتعليم العملى 
والنظرى للطب » فضلاً عن الاعتناء بالمرضى . 

وفی عام 17ه/638 فتح العرب المديئيّ ( جتدیسایور) ومن 
المحتمل أن أهل المدينت كانوا يتحدثون اللغت العریین حتى قبل 
الضتح» وذلك نظراً لقرب المدینت من مدينة الحيرة العربیت. وبأى 
حال من الأحوال» كان على الأطباء إجادة اللغن العريييّ أكثر 
من غيرهم ؛ وبصورة aru‏ » وذلك على ما يذكره ابن أبى 
اصیبعم()؛ أشهر المؤرخين للطب العريى » حيث يروى أن الطبيب 


)1( ابن أبى اصیبعم: أشهر مؤرخى الطب منذ ابتداءه وحتى القرن السابع الهجری/ 
الثالث عشر الميلادى. ولد فى القاهرة فى حد ود سني 595ه) وتوفى بسوريا عن سبعين 
Lele‏ ويعد كتابه "عيون الأنياء فى طبقات الأطياء" من acl‏ وأهم المراجع فى تاريخ 
الطب فى المترة التى غطاها. اعتمد ابن أبى اصیبعمٌ على النقد والمقا رن كمنهج 
دقيق فى مواضع كثيرة من کتاباته» وخاصتّ "عيون الأنياء" الذى لا يعد مجرد مؤلف 
أراد به أبن أبى اصيبعة أن يحدكى أطرافاً من السير؛ أوإعلاماً بالكتايات التى دونها 
الأطباء فى عصره» أو العصور Babul!»‏ علیه» وإنما ينبغى النظر إلى هذا المؤلف العمدة 
على أنه موسوعيّ طبييّ يعزى الفضل إلى صاحبها فى حطظ بعض ملامح المناهج لدی 
الأطباء الذين ذاعت شهرتهم فى العالم الاسلامی. كما يمتازمنهج ابن أبى اصيبعت فى = 
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جورجيس بن جبرائيل!!؟ عندما أتى من جتد يسابورإلى بغداد 
لمقابلت الخليفة المنصور » تحدث مع الخليضت باللغت العربيت ‏ وفی 
هذه المدينيّ -جندیسایورد كان هناك عائلات طبين » حيث 
حرص آفرادها على انتقال معرفتهم العلميت وخبراتهم الشخصيت من 
الآباء إلى الأبناء. وأصبح أطباء جند يسابور معلموا الطب للمسلمين ‏ 

وحتى عام 132ه / 1.0750 يمكن القول إنه قبل قد وم 
العباسيين وتشييد بغداد » كان هذا التأثير غير مباشر بشكل 
رئيس» حتى أنه ڪان هناك عرب قد جاءوا إلى جندیسابوربقرض 
د راست علم الطب. ویقال إن أول العرب الذين حظوا بلقب طبيب هو 





. - التدوین باعمال جيد للنقاش العلمى» والأمانت العلميت» متيعاً أسلوب رواة الحديث» 
للوصول إلى الراوى الأصلى للروايت» كما عقّد فقرات مستقلت عن مناهج الأطباء 
وطرقهم فى الد رس النظرى أو الاکلینیکی بعیداً عن سيرتهم ومعالجاتهم» حتى لا 
ينقطع اتصال السياق العلمى ؛إذا أن Ada pte‏ الد رس ومنهج الأستاذ لا ينفصلان عن 
عمله الاكلينيكى السریری؛ وهذا ما یمطن إليه الأطباء دائماً (راجع ماهر عبد 
القادر محمد » الطب العريى رؤييّ ابستمولوجيت: دارالنهضن العریین ۰1997 ص 6148 
5 ومع أن موسوعت "عيون الأنباء فى طبقات الأطباء" يصعب أن يستغنى عنها أى 
باحث عریی أم غريى فى تاريخ الطب. إلا أنها لم تنشر نشرة علمين dines‏ حتى الآن 
(المترجم). 

(1)جورجيس بن بختيشوع؛ ولیس ابن جبرائيل كما ذكر المؤلف » وسیذ كره فى 
موضع لاحق جورجيس بن بختيشوع» وجورجيس رئيس أطباء جند يسايور » استقد مه 
الخليفت المنصورإلى بغداد» وصار طبیبه الخاص إلى أن توفى فى خلافته. وتقل له 
کتباً كثيرة من اليونانييّ إلى العريية. لكن صاحب هذه الروايت لم یذ کر آیاً من 
أسماء الكتب التى نقلها. فى حين يذكر له بعض الكتب المولمن مثل: رسالي إلى 
المأمون فى المطعم والمشرب» كتاب المد خل إلى صناعي المنطق» کناب الیاد؛ 
رسالن مختصرة فى الطب؛ کناشه» كتاب فى صنعن البخور أله لعيد الله المأمون) 
وذكر له ابن النديم كتاب الكناش المعروف (خالد حريى» بني الجماعات العلميي 
العربيت الاسلاميت» ط الأولى» دار الوفاء» الاسکند ريت 62003 ص 74( (المترچم). 


-124- 


الحارث بن كلد5!!) الذى ولد فى الطائف قرابة منتصف القرن 
السادس الميلادى. وبعد أن انضم الى بلاط کسری؛ جرت بينهما 
محاورة تم حفظ تطاصيلها . ومن كلام ابن كلدة فیها: الاعتد ال 
فى تناول الطعام أساس الصحة . وان أكثر الأشياء ضرراً ادخال 
الطعام على الطعام بمعنى تناول الضرد الطعام مع شعوره بالشبع. 
وقد نصح الحارث بمنع الاستحمام بعد الوجبات والعلاقات الجنسین 
فى حال الثمالت من السكر. ونصح بتغطينّ الفراش فى الليل › 
وشرب الماءء والامتناع النهائی عن النبيث غير المخطف. وقد اعتبر 


(1)الحارث بن كلدة» هو: الحارث بن كلدة الثقمی من بنى ثقيف بالدلائف» عاصر 
الرسول )38( . ويذكره القضطى ضمن إخبار العلماء بأخبار الحكماء فيقول ؛ الحارث 
بن كلدة طبيب العرب فى _وقته» أصله من ثقیف من أهل الطائف رحل إلى أرض فارس 
وأخذ الطب عن أهل تلك البلاد من أهل جند يسابور وغيرها فى الجاهليتّ وقبل 
الإسلام. وجاد فى هذه الصناع وطیب بأرض فارس وعالج وحصل له بذلك مال ` 
هنالك. وشهد آهل بلاد فارس فيمن رآه بعلمه؛ وكان قد عالج بعض أجلائهم فبرأ 
وأعطاه مالاً جزيلاً وجا رین حسناء سماها الحارس سميت: ثم أن نطسه اشتاقت إلى 
بلاده» فرجع إلى الطائف واشتهر طبه بين العرب. وسمييّ جاريته هی أم زياد بن أبيه. 
ويدعوه ابن حلجل 6 وابن أبى rascal‏ "الحرث بن كلد5" وأنه قد عاصر الرسول (:2)) 
وأبو بكر ؛ وعمر؛ وعثمان» وعلى» ومعاويت رضى الله عنهم أجمعين. وقد سأله معاوین 
قائلاً: "ما الطب يا حارث؟ فقال الأزم يا أمير المؤمنين» يعنى الجوع". ويروى عن سعد 
بن أبى وقاص رضى الله عنه أنه مرض بمكتّ مرضاً فعاده رسول الله )38( فقال: إدعوا 
له الحارث بن كلدة فإنه رجل يتطبب. فلما عاده الحارث نظر إليه وقال؛ "ليس عليه 
بأس» اتخذوا له فريقت بشيئ من تمر عجوة وحلبت یطبخان؛ فتحساها ؛ فبرئ". ومن 
أقوال الحارث: "من سره البقاء » ولا بقاء » فليباكر الغداء» ولیعجل العشاء» وليخطْف 
الرداء» وليقل الجماع". ولما احتضر الحارث بن كلدة ¢ "اجتمع إليه الناس فقالوا: مرنا 
بأمر تنتهی إليه من بعدك»؛ فقال: لا تتزوجوا من النساء إلا شابه» ولا تأکلوا 
الطاكهت إلا فى أوان نضجهاء ولا يتعالجن أحد منكم ما احتمل بدنه الداء". ( راجع) 
خالد حریی, الأسس الابستمولوجِيتَ لتاريخ الطب العريى» م.س») ص 124-123) 
(المترچی). 
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اللحوم المجفْفر أوالمملحة أوتلك التى تؤخن من الحيوانات 
الصغيرة غير مرغوب قیها. ويمكن تناول الفاکهم عند ظهور 
مواسمها وفى الأوقات المتاسبي لنضجها 

وفيما يتعلق يتتاول الدواء» رد على كسرى قائلاً : "طالما أنت 
تستمتع بالصحت» اترڪ الدواء جانباً» ولكن إذا ظهرت علیک 
أعراض المرض عليك أن تمحصها بكل الوسائل الممكتن قبل أن 
تتمكن منك". وقد وصف أيضاً طرق لمحاريت کل مرض على 
حدة ونصح باستخدام الحقن الشرجيت. ورأى أنه يجب استخدام 
الحجامة7!) عندما يكون القمرشاحباًء وذلك فى الجو الهادئ: 
وعندما يكون الجسم فى حالي نشطي . 

وكان الحارث بن كلدة على hie‏ وشثيقيّ بمحمد (2!)2) 
الذى كان يرسل له المرصی. 

وقد Eng‏ ابنه aan‏ (3) معرقته الطبيي. 


)1( الحجامت Cupping‏ : طريقت للمداوة bg pas‏ فى الطب العریی ؛ يقال : حجم حجماً 
الحَجّام . والمحجم : هو عبارة عن إناء يشبه الكأس خالى من الهواء يوضع على الجلد 
» فیحدث تهيجاً » فينجذب الدم المْاسد إلى الخارج . وفى الحديث قال النبی با" 
احتجم وأعطى الحجام أجره » واستعط" (صحيح البخارى 10/4) . والسعوط : هو أخذ 
الد واء عن طريق الأنف (الرازى » برء Roku‏ » دارست وتحقيق خالد حربی ‏ ط الثانین › 
دار الوقاء » الاسکند رین 2006 ۰ ص 44( 
)2( الصلاة والسلام على النبی من وضع المترچم. 
)3( التضر : هو النضر بن الحارث بن كلدة» الذی تطیب على آبیه وجالس الأفاضل من 
العلماء والأحبار والكهنت بيمكت وغیرها ؛ وبلغ شأواً Sule‏ فى العلوم القديميّ وعلوم 
الطلسطت وأجزاء الحكمن . وی کر أبن آبی آصیبعی أن "التضر" اين خالي النبی (BB)‏ 
وكان كثير الأذى والحسد للنبی )38( ويتكلم فيه بأشياء کثيرة» ويحط من قد ره 
عند آهل مک . حتى كانت غزوة بد رالكبرى 2ه - 624م. وكان النضر هذا ضمن 
أسرى المشركين:» فأمر التبى( #) على بن أبى طالب بقطع عتقه» فطعل»› فقالت فتیلن- 
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ويستشهد ابن أبى أصيبعت -طبقاً للنضر- بابن أبى رمث" 


- بنت النضر أبيات شعريت ترثى بها أباها ؛ متها : 
فليسمعن النضرإن ناديته إن كان یسسمع ميتأويتطق 
ظلت سيوف بنى أبيه تنوشه لله pli my)‏ متاك تمسزق 
٠‏ أمحمد ولانت نسل نجیسبن فى قومها والفحل فحل معمرق 
والنضرأقرب من أخذت بزلن وأحقهم إن كان عتق يعتق 
لوحتت قابل فدين لمدیته بأعزما يفدى به من ينطق 


وهی تشير فى هذه الأبيات إلى القراب7 بين النضر والنبى (45). ويقال إن 
النبى )35( تأذر بهذه الأبيات» وقال "لو سمعت هذا قبل أن اقتله ما قتلته". ویبدوآن 
روايت ابن أبى أصيبعتّ هذه تمتقد إلى الأسانید القوین حیث. ان النضر الذى ALTE‏ 
النبى (28) لم يكن النضر بن الحارث بن كلدة الثقمی الطبيب» ولكنه رجل آخر 
وذلك على ما یذ کر ابن هشام فى سيرته ؛ فيد عوه: النضر بن الحارث بن كلدة بن 
علقمن بن عبد مناف بن عبد الداربن قصی. وكان النضر بن الحارث من شياطين 
قريش» وممن كان يؤذى رسول الله (35)) وينصب له العد (Bol‏ وکان قد قدم الحيرة 
وتعلم بها أحاديث ملوك الفرس» وأحاديث رستم واسفندیار وكان إذا جلس رسول الله 
)38( مجلساً یذ کر الله» ALS‏ فى مجلسه إذا قام » شم قال: أنا والله يا معشر قريش 
أحسن Cte‏ منه) فهلم إلى فأنا أحد ثكم أحسن من حديثه» ثم یحد شهم عن ملوک 
فارس» ورستم» واسفندیار؛ ثم يقول؛ بماذا محمد أحسن حدیثاً منی؟ وقال ابن عباس 
رضى الله عنهما "فيما بلغنى نزل فيه شمان آيات من القرآن منها قول الله عز وجل "إذا 
تتلى عليه أياتنا قال أساطير الأولين". ويذهب "إدوارد براون" إلى أن صديقاً يدعى 
"ميرزا محمد" قد أثبت له ATG‏ أن النضر الذى أمر الرسول (35) بقتله هو النضر بن 
الحارث بن كلد ة العلقمى» ولیس النضر بن الحارث بن كلدة الثقضى الطبيب ) راجع » 
خالد حريى» الأسس الابستمولوجيت لتاريخ الطب العریی )م.س» ص 124 - 125) 
(المترچی). 
)1( ابن آبی رمثت: كان طبيباً على عهد الرسول )3( مزاولاً لأعمال اليد وصتاعت 
الجراح. ومن کلامه أنه قال: آتیت رسول الله (BE)‏ فرأیت: بين كتنيه الخاتم» فقلت: 
إنى طبیب فد عنی آعالجه» فقال: Cal‏ رفیق» والطبیب الله. قال سلیمان بن حسان؛ علم 
رسول الله (#) أنه رفيق اليد » ولع يكن فانقاً فى العلم» فبان ذلك من قوله (BE)‏ : 
والطبیب الله (ابن آبی أصيبعت» عیون الأنباء فى طبقات الأطباء» تحقیق نزار رضاء دار 
محنبی الحیاة» بیروت بد ون تاریخ» ص 171-170) (المترجم). 
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من فبيلي تميم الذين مارسوا الجراحن. وذات يوم كان ابن أبى 
رمثت جالساً مع محمد )2( فرأى زاندة (الخاتم) بين كتطيه التى 
تعد صف الأنبياء» واقترح عليه إزالتها بالجراحت. ولکن محمد 
(8) رفض عرضه. 

ويصرف النظر عن ما ذكرهم ابن أبى أصيبعة من 
الأطباء المختالشين:» فالتقاليد تنسب عدد محدد من الأقوال 
الطبيم إلى محمد (5) » تلك الشی تم جمعها وفهرستها فى 
کتاب بعنوان : "الطب cg cl‏ وتمثل هذه المجموعات أحاديث 


(1) الطب النبوى: أحصى الإمام البخارى أحاديث كثيرة › بلغت جملتها كتابين فى 
الجزء الرابع من صحيحه. الكتاب الأول؛: كتاب المرضى» صنطه فى اثتين وعشرين 
باب تحتوى على ثمانييّ وثلاثين حديثاً عن وجوب عيادة المريض والدعاء له وما يقال 
فى ذلكت» وعن عيادة التساء للرجال» وعن عيادة المشرک. وعيادة الصبيان» والدعاء 
برفع الوباء۔ آما الكتاب الثانى: فهو كتاب الطب يحتوى -فى صحيح البخاری- على 
واحد وتسعين حدیثاً مجموعي فى ثمانيت وخمسين باباً؛ يبدأ الباب الأول متها بحديث 
الرسول )38( "ما أنزل الله داء إلا أنزل له الشفاء". فمن الأمراض جاء ذكر الصداع 
والشقیقم» Gad‏ ابن عباس -رضى الله عنهما- أن النبی )38( احتجم وهو محرم فى رأسه 
من a‏ كانت به. وروی عن ابن ماجه فى سننه حديثاً -فى صحته نظر- هو 
أن "النبى (#) كان إذا صدع» غلف رأسه بالحتاء» ويقول: إنه نافع باذن الله من 
الصداع". وقد آشار تلا بالقسط والزيت كعلاج لذات الجنب» القسط هو نوع من العود 
الهندى. وعن مرض الطاعون» جاء فى الصحيحين ۰ وعند مالك › والتسائى» وأحمد 
أن النبى )38( قال: "الطاعون رجز أرسل على Pill‏ من بنى إسرائيل» وعلى من 
كان قبلكم ؛ فإذا سمعتم به يأرض فلا تدخلوا علیه. وإذا وقع بأرض أنتم بها 
فلا تخرجوا متها فراراً منه". وعن عائشة أنها قالت للنبی (#) : الطعن قد عرفناه 
فما الطاعون ؟ قال : "غدة كغدة البعير تخرج فى المراق والابط".ومن ذلك يتضح أن 
ما أمر به )58( فى شأن هذا المرض من عدم الد خول أو الخروج من أرض وقع فيها يتطق 
تماماً مع ما هو معمول به الآن فى الطب الحديث فيما يعرف بالكردون الصحى حول 
المنطقن التى يظهر فيها المرض. فيمنع دخول أو خروج أى شخص إلا الأطباء» هؤلاء 
الذين يتخد ون کل الإجراءات الوقائيي من تعقيم وخلافه. وین لک يتم حصر المرض = 
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نبوین فى أبحاث rata‏ نظاميتٌ» مع ملاحظات واضافات . 


- وعدم انتشاره إلى أماكن أخرى» فيسهل مراقييّ المرضى وعلاجهم. وعن الحمى 
وعلاجها قال )38( ما ثبت فى الصحيحين: "إنما الحمى» أوشدة الحمى من فيح چهنم ؛ 
فأبردوها بالماء"» وهذ! العلاج الذی أوصى به التبى (45)قال به جالينوس العرب بعد 
النبى (38) » وهو gal‏ بكر الرازی» حيث ثبت فى كتابه الحاوى: "إذا كانت اللقوة 
قوي الحمى حادة جداً -والتضح بینا» ولا ورم فى الجوف» ولا فتق- يتمع الماء البارد 
شرياً. وان كان العليل خصب البدن» والزمن عارآ؛ وكان معتاداً استعمال الماء البارد من 
خارج فليؤذن فیه". واذا ما قابلتنا هذه الحقيقت» والتى مؤداها: أن الطب الحديث يأخن 
بالعلاج النبوی للحمى» لأدركنا ما ينطوى عليه هذا الطب -الموحى به- من آمور جد 
عظيمي ومضيد ة. فمازال علاج الحمى بالماء البارد سارياً لتهبيط د رجت حرارة الجسم 
Daal pal!‏ والعلاج على طريقتين: خارجياً: ويكون على هين مكمدات مثلجنّ تلطف 
بها أجزاء الجسم وخاصت الدماغ وفى بعض الحالات مثل ضريات الشمس ينصح بوضع 
المصاب كليي فى الثلج حتى تنخمفض درجم حرارته المرتمعن التى من الممكن أن 
تودى بحياته إذا لم یمعل ذلك. داخلياً: ويكون بتعاطی الماء البارد بکثرة عن 
Gayle‏ الم وعن الرمد » وأمراض العین» وعلاجها قال سعيد بن زيد : سمعت رسول الله ( 
38( يقول: "الكمأة من المن وماؤها شماء للعين". وقد روى فى حديث وان كان هناک 
شك فى صحته عند ابن القيم »إلا أنه يتطق مع ما يقول به الطب الحديث من حيث أن 
غسيل العين الم صابن بالرمد بالماء المغلى المعقم. يعمل على ازالم الإفرازات 
الالتهاييي الصديديي. وعن مرض الجذام الخطير قال الرسول (35): " ... ولا هامي) ولا 
صعر وفر من المجذ وم فرارك من الأسد". ومن جايرين عبد الله أنه كان قد 
وغد ثقيف رجل مجذوم» فأسل إليه النبی )38( "ارجع فقد بايعناك". وضى 
الطب التبوى يورد ابن القيم هذين الحديثين عن النبى (38) " لا تديموا النظر 
إلى المجذ ومين وكلم المجذ وم وبينك وبينه رمح أو رمحان". وللنبى )38( آثار 
Wats‏ فى علاج الكثير من الأمراض» وبعض الأدويت المضردة ومتافعهاء 
وفوائد الأطعمت ؛ ولا سيما التمر ؛ والأشرین ؛ ولا سيما العسل واللبن . كذ لك أشار 
)38( بالرقى بالقرآن والمعوذات للمرضى» ولمن أصايته العين» وللسعي الحيت والعقرب؛ 
ونهى عن السحر. وقد أجمل النبى (25) التداوى والشماء فى ثلاث» حيث JIB‏ "إن كان 
فى شئ من أدويتكم خير فمی Arpt‏ عسل أو Ale pth‏ محجم أو ASM‏ من نار وما أحب 
أن أكتوى". وقد كان النبى بي مداوماً على شرب العسل -كلما تيسر له- وقد أحتجم 
على كاهله تارة» وفى رأسه تارة» وعلى ظهر قد مه تارة أخرى . فكان يستصرغ مادة 
الدم المؤذى من أقرب مكان إليه. وبذلك يحث الاسلام على النظرة العلمييّ للأمور- 
-129- 


وقد بدأ علم الطب يحقق تقدماً سريعاً بين المسلمين إبان 





- ومنها المرض الذى يحتاج إلى دواء وعلاج لكى يسترد المريض صحته التى اعتلت 
بسبب هذا المرض. وتتميز النظرة النبويي للعلاج ABM‏ والعمق» وذلك بناء على 
الحديث السابق» والذى رواه أحمد ومسلم بهذا اللمّظ "لكل داء دواء» فإذا أصيب دواء 
الداء» بری بإذن الله عز وجل" بمعنى إذا قبل جسم المريض الد واء» حصل له الشعاء - 
بحول الله- وإذا لم یقبله؛ استمر فى سقمه» وهذا ما يعرف فى الطب الحديث بما يسمى 
بالحساسييّ للد واء. وهذا الحديث له جانب نضسی عظیم لا للسریض فقط؛ بل 
وللطبیب أيشاً» فانه متی استشعر المریض أن لد انه دواء» ارتمعت روحه المعتويم 
Moral‏ تلك التى يعلق علیها الطب همین كبيرة فى البرء. آما الطبیب ‏ فانه منی 
علم أن لهذا المرض دواء» جد فى طلبه والتفتیش عنه. فقد وصف النبی 38 العسل 
كد واء لرجل آصابه الاسهال Apes‏ لما آصاب المعدة من أخلاط لزجت تعمل على عدم 
استقرار الطعام فیها. وینجصر الد واء فیما یستطیع أن يزيل تلك الأخلاط› ویجلی 
المعد ة» واصلح الأد وین لذ لک؛ العسل 6 ولاسیما إذا أضيف الیه ماء ساخن. وفی تکراره 
يل سقیه العسل معنی من أبدع المعانی الطبيت؛ وهو :أن الد واء لابد Gig‏ تقد رکمیته 
حسب حال صاحب الداء» فلا تنقص» ولا تزید على المقد ار المطلوب. فما زال BB‏ يأمر 
بشرب العسل» وتکررت الشریات حتی وصلت إلى المقد ار المقاوم للد اء» فبرئ المریض 
باذن الله. وفی قوله #‡ اصدق الله وكذب بطن آخیک دلالنّ على نفع العسل 
کد واء» وأن استمرار الد اء لیس لعیب فى الد واء» ولکن لكثرة المادة الماسدة فى 
البطن مما یتطلب تكرار الد واء. وعلی ذلك بدأ الطب الحديث يد رک القیمن 
ual!‏ انیم العلاجيت العظيمت للعسل لأنه یحتوی على معظم العناصر ra} SU!‏ للجسم؛ 
فطيه مقادیر من المعادن والفیتامینات والسحکریات والماء» كما تعطی کل vile‏ چرام 
من عسل النحل ما یقرب من 294 سعراً حرارياً» ورغم أن العسل له حلاوة تبلغ ضعمی 
حلاوة السکر العادى» قانه یعتبر LB)‏ ضرراً للمصابین با لسحکر من السكر العادی؛ 
وذلك لأن العسل يتحول فى جسم النحلة إلى سكر بسيط سهل امتصاصه - لا یحتاج 
إلى عمليت هضم طويلت داخل جسم الانسان» وهو بذلك يعتبر ملیناً خفیماً » ومهدثا 
جیدا للأعصاب. ومن هنا بدأ العمل فى العصر الحديث داخل أروقيَّ المعامل وقاعات 
البحث» وكان من نتيج ذلك أن توصل العلماء إلى العديد والعديد من التراكيب 
الثافعسّ لعسل النحل تد خل فى علاج الكثير من الأمراض» كالتبول فى الفراش› 
والجروح المتقيحت والزكام والجيوب الأنشی والتهاب الحلق» Amp By‏ المعدة؛ 
والأثنى عشر وزيادة الحموضت (خالد حریی » الطب النبوی بين الأصالت والمعاصرة» 
مجلم العربی الکوینیس العدد ۰506 يتاير 2001 ص 62-60( (المترچم). 
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القرن الثانی الهجرى/ الثامن الميلادى فى بخداد. كان الخلیصی 
المتصور مريضاً » فأمر بإحضارأفضل طبيب فى إميراطوريته ‏ وقد 
تم ترشیح جورجيس بن بختيشوع كأفضل طبيب فى جنديسابورء 
فأرسل الخليمُت رسلا للبحث عنه. ومن ذلك الوقت كان هؤلاء 
الأطباء المسيحيون ely‏ عائلت بختیشوع "۲ تريطها علاق/ 


)1( عائليّ بختيشوع : من أهم العائلات التى قدمت إلى بغداد» ولعبت دوراً Lage‏ فى 
حركن الترجمم 6 وتكاد تحكون هی العائل الوحيدة التى انفردت Vase phy‏ 
الطبيتٌ دون غيرها » ساعدها على ذلك أن جميع أفرادها كانوا أطباء مهرة. كما 
اختصت بنوع آخر من العمل العلمی؛ وهو التعليم الطبى " فى عهد أبى جعفر المتصور 
نعهد كتب التاريخ الطبى تذكر لنا أن جورجيس بن بختيشوع جاء إلى بغداد واتصل 
بالخليئن. وجورجيس (قد مرت ترجمته). آما بختيشوع بن جورجيس ویحنی أبا 
جبريل» فقد استقدمه الخليطض المهدى من جند يسابور لیحل محل أبيه جورجيس ؛ 
فظل فى خدمته وخد مت الهادی والرشيد. وكان طبيباً حاذقاً. ولما ملک الواثق الأمر 
كان محمد بن عبد الملک الزيات ؛ وابن أبى داود يعاديان بختيشوع ؛ وکان يضرمان 
عليه الواشق حتى نکبه وقبض أملاكه ونضاه إلى جند يسابور. ولما اعتل الواشق 
بالاستسقاء ويلغ الشدة فى مرضه » أنطذ من يحضر بختيشوع » فمات الواثق قبل أن 
يوافى بختي شوع. ولما ولى المتوكل صلحت حال بختيشوع حتى بلغ فى الجلالي 6 
والرفعم » وعظم المنزلي » وحسن الحال » وكثرة Shall‏ » وكمال المروءة ؛ وميارة 
Aantal!‏ فى اللباس والزی والطيب والشرش والتضسح فى النمقات مبلغاً gia‏ الوصف. 
وفيما يتعلق بد وره فى حركت Dam sil‏ ذكر ابن أبى أصبيعت أن حنیناً بن اسحق نقل 
له كتباً كثيرة من كتب جالينوس إلى all‏ السريانييّ والعرييت. وقد أسهم 
بختيشوع ایضاً فى حركتة التعليم الطبى - كباقى أفراد العائلي- ید لنا على ذلك أن 
ما ذحکر له من الکتب كتابان تعليميان Leds‏ : كتاب التذكرة » عمله لابنه 
جبريل. كتاب فى الحجامت على طريق السؤال والجواب. bal‏ جبرائيل بن بختيشوع» 
فكان فاضلاً عالماً متقناً لصتاعيّ الطب » چیدا فى أعمالها» حسن الد رايت يها. يذكر 
ابنه عبيد الله فى كتاب له أن أبيه " جبرائيل " قصد طبیباً من آطباء المقتدر 
وخواصه كان يعرف بترمزه ؛ فلازمه وقرأ عليه» وقرأ على يوسف الواسطى الطبيب» 
ولازم البيمارستان والعلم والد رس فتبغ فى حياة أبيه وصار طبیباً لجعفر البرمكى 6 
حتى قدمه إلى الخليطة الرشيد فصارطبيبه الخاص ونزل لديه منزلي ممنازة وجعله 
رئيساً للأطباء. وظل على ذلك زمن الأمين والمأمون حتى توفى فى خلافته. ومما يدل- 
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وطيدة مع الأمراء الحاکمین ؛ وبالتالى فقد ظل جبريل بن 
بختيشوع فى rod‏ هارون الرشيد لمدة WAG‏ وعشرين dary Lele‏ 
ذلك أصبح طبيب الأمين والمأمون. 

وكان لهؤلاء الأطباء حريت الدخول إلى القصر حيث كان 
الخلضاء دائمى التشاور معهم حول ما يجب أن یتناولوه من طعام وما 
يجب أن یتجنبوه. ویذ کر المؤرخون الكثير من الد عابات لیظهروا 
الحد الذى قبل فيه الخلماء - وذلک من أجل صحتهم- الارشادات» 
والتی كانت فى بعض الأحيان قاسيتٌ؛ من أطبائهم المسیحیین . 

ولکن الاحتکار المعلی الذی مارسه المسیحیون على مهن 
الطب لم یسقط وبعد وقت محدد ازداد عدد الممارسين لیجعلوا 
الحياة إلى حد ما صعبت على الأطباء غير المسیحیین. ویتردد صدی 
ذلك فى دعابن تثير الفضول يرويها الجاحظ فى كتابه "البخلاء" ۰ 
. إلا أن المکانن المميزة للمسيحيين لم تكن لتستمر بلا نهايي. 
وبا al‏ تحت التأثير القوى Rawal!‏ المأمون) كانت هناك جهود 
مكثنن ram i‏ الأعمال العلمينّ والطلسطي الموروثة من القدم › 
والتى تمثل من وجهت نظر تاريخ الفكر إحدى العلامات المميزة 
والأكثر أهمين فى Vaid all ABLE‏ الإسلاميي. 


- على تضلع جبرائيل » أنه شارك فى نوع معين من النشاطات العلميمٌ التى انتعشت فى 
العالم الاسلامی آنذاك ¢ وأعنى بها » مجالس المناظرات التى كانت تعقد لامتحان 
أحد العلماء فى علمه بحضرة الخليفْت أوأحد الوزراء. ولجبرائيل من الكتب ؛ كناشه 
الكيير الملقب بالكافى. Why‏ فى عصب العين. Atlas‏ فى ألم الدماغ بمشارک فم 
المعدة والحجاب العاصل بين آلات الغذاء وآلات التنمّس المسمی ذيافرغما. ونشر بول 
سباط كتابه Aude!”‏ الطبيت" عام 1927 (خالد حريى» الأسر العلمييّ ظاهرة فريدة 
فى الحضارة الاسلامین؛ ط الأولی دار الوفاء» الاسكند ريي 62006 ص 41-39( 
(المترجم). 
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وتحقيقاً لرغبته فى ترجمت ونقل علوم الأمم الأخرى إلى 
العربيت» وظف المأمون للترجمة رجلا عبقرياً» هو حنين بن 
Goel‏ 6 الذى ولد فى قبیلن مسیحین فى مدینن الحيرة المجاورة 





(1) حنين بن اسحق : هو آبو زيد حتين بن اسحق العبادی التصرانى» ولد عام 194 ه / 
809 م ؛ وتوفى عام 260 ه / 875 م ؛ وذلك بحسب معظم المصاد ر التی أرّخت (AT‏ والتى 
تكاد نتفق على هذه التواريخ. شب حنين ولديه Aud,‏ قوي فى د Pauly‏ الطب والصيدلت 
وذلك سيراً على درب أبيه الذى كان يعمل صيدلانياً فى الحيرة فانتسب إلى أكاديميت 
الطب المشهورة فى جنديسابورآنذاك وتتلمن على " يوحنا بن ماسويه " (ت 243 ه/ 
857 ). لكن سرعان ما ترك أستاذه لکراهین الأخير لأهل الحيرة » هؤلاء الذين + 
يصلحون لد راس الطب فى نظره. فخرج حثين باكياً مكروياًء ولكنه لم ييأس ؛ بل 
أكب على د راس اللغيّ الیونانین حتى حذقها تمامأ. وعندما حقق أمنيته » قصد البصرة 
؛ فأتقن فيها لفت الضاد » وین لک استطاع أن يستقى العلوم الطبييّ من أساطينها 
الأصليين» وهم : أبقراط وجالينوس... وغيرهما کثیرون . ويعد إلمامه باللغات الیونائین 
والسريانيي والعربييٌ ۰ قصد بغداد » وعمل مع جبرائيل بن بختيشوع طبيب اامأمون 
الخاص » فترجم له من كتب جالينوس كتاب "أصناف الحميات" وكتاب "فى القوى 
الطبيعين" فأدرك جبرائيل مالحنين من فطنتّ وكفاينّ لغوييّ ؛ فامتد حه وشهد عند 
المأمون بأنه "عالماً باسان العرب؛ فصيحا باللسان اليونانى ؛ بالغ فى اللسانین بلاغت بلغ 
بها تمييز علل اللسانين". وهو أيضا "أعلم أهل زمانه باللغة الیوتاتین والسریانین 
والما رسیم". وقد كان لذلك أكبر الأثر فى تقديمه للمأمون (الخليمَيّ العباسى) الذى 
اشتهر بمحبث العلم وتقريب العلمای بقطع النظر عن جنسياتهم أو ديانتهم. وقد قلده 
المأمون رئاس " بيت الحكمة " ذلك المعهد العظيم الذى يعزى إليه والی منشئه 
الفضل فى انطلاقه علمييّ مذهلت؛ أثمرت ما أطلق عليه "العصر الذهبى للعلوم 
الإسلاميم". وكان العمل فى بيت الحكمةٌ برئاسته يجرى على قدم وساق » وساد بين 
المترجمين المشتغلين فيه من نصارى » وسريان » وفرس » وغيرهم "أخلاقيات العلماء من 
حب وتقدير وتسامح ... ولم تعرف هذه المؤسسيٌ صور التعصب لجنس معين أودين 
معین". فكانت تضم حوالی تسعين شخصاً من المترجمين المد ريين تلامين حنین؛ عملوا 
فى حریم تام وتحت إشراف ابنه " اسحق " وابن أخته "حبيش بن الأعسم".وقد ترجم 
الأول أعمال بطليموس وأقليدس» وترجم الثانى أعمال أبقراط ودیسقوریدس. وكانت 
تنيجن ذلك أن أخرج علماء بيت الحكمت بفضل الحریم الشكريت التى عاشوها 
نادس الكتب من اللغات المختلفي إلى اللغن العربین (خالد حربی؛ بني الجماعات 
العلميي العربيم (ae ull‏ ص 66-64( (المترجم). 
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)260./ 0874( ؛ ونجح بعمله الجاد فى أن يتقن اللغات الأريع التى 
ميزت العالم المتطورفى عصره وهى: العرييي» والمّارسيي» 
واليونانيت» والسريانيت. كما درس الطب أيضاً تحت إشراف المعلمين 
المسيحيين فى ذلك العصر. ولم يكن هناك أحد أفضل منه لهذا 
العمل الضخم فى Rom i‏ والذى عهد به المأمون إليه. 

فبعد أن صاحب الارساليت التى آرسلها المأمون إلى بیزنطن 
للبحث عن مخطوطات علمین (nerd‏ جمع حوله فريق ممتازمن 
المترجمين وهكذا بدأت المهمت؛ واستمرت حتى بلغت مهمن حنین 
كمترجم الخيال. فهو لم يترجم أويراجع أعمال أفلاطون» وأرسطو, 
وأوتوليكس» وميتالوس» وأبوللونيوس التيانى» واللاسكند ر 
الأفروديسى» وأرتميد ورس ولكن أيضاً الجزء الأعظم من المؤلمين 
ASSL‏ الذين ثبتوا Roles‏ العلم الطبى اليونانى» والذين أسد وا 
تضس الخدمت للطب العريى» وهم: ابقراطهء وجاليتوس»› 
وديسقوريدس. وقد أصبحت مؤلطات هؤلاء مرجعاً لكل من أراد 
دراست الطب » فضلاً عن الملخصات» والتعليقات» التى وضعت لها 
وقد أثرت خبرتهم الشخصيت فى الأطباء العرب الذين آرسوا قواعد 
الأبحاث العظيمث فيما بعد . 

ولو يكتف حنين بترجمّ عدد كبير من الكتب» فكنب 
مانت كتاب أوأكثر بنفسه)» والجزء الأكبر من هذا النتاج 





(1) يقررالمؤلف ذلك اعتماداً على ابن ابى أصيبعت الذى أورد قائمت بمولطات حنين 
بن اسحق تحتوى على مائت مؤلف فى فروع المعرفيّ المختلضت تد ورفی الأغلب حول 
الطب؛ بالاضافت إلى الفلسفت والمتطق والتاريخ والديانات بوجه عام. والواقع أن بعضاً 
مما نسبه ابن أبى أصيبعتّ لحنين ليس له) فى كثير من الأحيان حدث خلط بين ما 
لجالينوس وما لخنين (المترجم). 
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كان متعلق بالطب. والکتاب الذى جعله يحظى بالشهرة فى 
العصور الوسطی اللاتينيي كان "Ars parva Galeni"‏ والمعرف أيضاً 
بعنوان ۲۱ نانصصههحاه[ "Isagoge‏ . 

ومن بين کتب حنین بن اسحق؛ كان لثلاث منها تأثير 
كبير على الشرق » وهی : كتاب "المسائل فى الطب" » وهو عبارة 
عن مقد من عامن للطب على Wid‏ أسئلي وأجوبت. وتلک كانت 
طريقي Aliane‏ لكتثاب عصرئك. 

والكتايان الآخريان حول طب العيون وهما 
> ۲ عصشر مقالات فى العمين" » و"المسائل فى 





(1) هو كتاب "المسائل فى الطب" ‏ انظر الهامش القادم (المترجی). 

(2) المسائل فى الطب ؛ يتصد رهذا الكتاب قائمت مؤلطات حنين التى أوردها ابن أبى 
أصيبعت الذى يقول عنه : "كتاب المسائل وهو المد خل إلى صناعة الطب لأنه جمع فيه 
جملا وجوامع تجرى مجرى المبادئ والأوائل لهذا العلم. ليس جميع هذا الكتاب لحنين. 
بل ان تلميذه الأعسم حبيشاً تممه". من هذا القول يتضح أن المسائل أو المد خل مؤلف 
واحد. فقد ظن ماكس مايرهوف أن لحتين مؤلفين باسم "المسائل" و"المدخل إلى 
صناع الطب". شرع حنين فى تأليف كتابه هذا ببغداد أيام الخليضت المتوكل. 
وجعله على نمط کناب جالینوس المسمى Ars parva‏ فى السؤال والجواب. وقد لعب هذا 
الكتاب دوراً أساسياً فى طب العصور الوسطى بالغرب تحت Jsagoge Gohannitii ad + aul‏ 
tagni Galeni (Ars Parva).‏ إذ بفضله عرف الغرب الطب الیونانی والعریی ؛ فقد تثرجم 
هذا الکتاب إلى اللاتینیی ؛ وتعد التراجم اللاتينين من أكثر الکتب العربین اتتشاراً 
فى الغرب . ولکن الترجمات تختلف بعضها عن بعض؛ فكل واحدة منها فى صياغت 
موجزة» وتختاف عناویین فسطنطین الافریقی وما ركوس الکلیکلی ( راجع» حنین بن 
اسحق» المسائل فى الطب؛ تحقیق محمد على gah‏ ریان؛ وجلال موسی» ومرسی عرب؛ دار 
الجماعات المصرین الاسکند ريت 1978 ص 24-22( (المترجی). 

(3)كتاب العشر مقالات فى العین: من آهم كتابات الطبیب والمترجم العربی حنین 
بن اسحق. وهذا الکناب يوجد فى نسخه اختلاف کبیر ولیست مقالاته على نسق 
واحد . وقد نشره المست‌شرق الألمانى وطبیب العیون ماکس مایرهوف الذی كان 
يعمل با لقاهرة» فى نشرة عربین انجلیرین محعقن عام 1928( وصد رت عن المطایع - 


og 


any‏ 5( فالعشر مقالات» هو أقدم كتيب نظامى حول طب 





- الأميريت بالقاهرد. والمستشرق الألمانى ماكس مايرهوف انتزعه التراث الاسلامی 
انتزاعاً من طب العيون» فكانت أكثر كتاباته ود راساته وتحقيقاته عن الترات 
الاسلامی؛ يبحث فيه عن كل ما هو جديد. وقد شکلت دراساته مد رسي علميي تعلم 
عليها أجيال من الکتاب والمفكرين العرب والمسلمين ؛ على الرغم من عدم براءة 
افکاره فى كتير من المواضع؛ لكنه على الأقل حاول أن ینحازبصورة أوبأخرى 
للموضوعيت والحیاد العلمی؛ وهی ميزة يند رأن نجدها لدی جيل المستشرقین الأوائل. 
ولکن ماذا عن کناب العشر مقالات فى العین؟ من عنوان الکتاب نجد أنه یقع فى 
عشر مقالات هی : المقالن الأولی: یذ کر فیها طبيعة العین وتركيبها. المقالي 
الثانیت: یذ کر فیها طبیعن الد ماغ ومنافعه. المقالن الثالشی: یذ کر فیها العصب 
الباصر والروح وفی الابصاركيف یکون. المقالی الرابعت: یذ کر فیها جمل الأشیاء 
التى لابد منها فى حفظ الصحت واختلافها. المقالت الخامست: یذ کر فیها آسباب 
الأعراض الكاننت فى العين. المقالن السادست: من علامات الأمراض التى تحدث فى 
العين. المقاليّ السابعت: یذ کر فيها قوى جميع الأدويت عامم. المقالي الثامتي: 
يذكر فيها أجناس الأدوية للعين خاصت وأنواعها. المقالي التاسعت: یذ کر فيها 
مد اواة أمراض العین. المقالت العاشرة: فى الأد Haag‏ المركبة الموافقت لعلل العين. 

واضح إذن أن تركيز حنين بن اسحق فى هذا الكتاب ينعقد على طبیعی 
تشريح العين وتركيبها ؛ وكيفية الابصا ثم ما يصيبها من أمراض وطريقَيّ علاجها. 
والجدير بالملاحظب في هذا الصدد أن كتاب العشر مقالات فى العين من أوائل الکتب 
التى دونت عن العين فى التراث الإسلامى» وهو يعاصر الكناب الذى دونه يوحنا بن 
ماسويه بعنوان "دغل العین" الذى يعد من أقدم كتب العيون العرييي »الا أنه لا يرقى 
إلى مرتبت كتاب حنين من الناحي العُنيخّ أو العلمیمّ( آنظر ماهر عبد القادر محمد ؛ 
العصر الذهبى للترجمت: حتين بن اسحق دار النهمض العرييت» بيروت 21987 123- 
124( (المترچم). 
(1)المسائل فى العين - كتاب فى العين athe‏ حنين بطریقن السؤال والجواب؛ 
وكتبه لابنیه داود وأسحق» أنظر Birachberg, Die arab. Lehrbacher der‏ 
Augenheilkuude 7‏ المخطوطات : ليتينجراد : جريجوريوس الرابع 42 (886م. 
المتحف البريطانى » مخطوطات شرقييَ 6888 )24 ورقَّ؛ سنن 891ه). القاهرة ¢ طب 
7 ه ). لیدن» مخطوطات شرقييّ 3/671 (94 ورقح» 958 ه ). آنقرة: صائب 
8 . القاهرة» تیمور مقتناة من حلب» 47 ورقمّ» 1083 ه. قارن فهرس سياط ۰42/1 
رقم 305(- 

P. Sbath, Le livre des questions ...... in : BIE 17/934-35/129-1380. 
-136- 


العيون. وفى سلسلنيٌ من عشرة مقالات» حذى فيها حتين حذو 
جالينوس» قام بتمسير تشريح العين» ووصف المخ» والعصب 
البصرى» وفحص علم تصنيف الأمراض» والايثولوجى» وبحث فى 
الأعراض 6 وأمراض العین» وخصائص الأد وين المطردة. والجدير 
بالذ کر آن الكتاب يحوى رسوماً تعد أول الرسوم التى توضح 
تشريح العين » كما تتفوق على أعمال مشابهن ظهرت خلال 
حقبي العصور الوسطی فى الغرب . 

إن النشاط المكثف للترجمن مصحوباً بتطبيق المبادئ 
المنقولن من اليونانيين» والتى أكملتها التقاليد المستقاة من بلاد 
فارس والهند » لم تكن بطيئت لتؤتى بثمارها. فأصبح فن الطب 
أكثر نشاطاً » وبصورة مكثفت وزعت مخطوطات ثمينت على أراضى 
شاسعت فى الامبراطوریت الاسلاميي » وصد رت التعليقات عليها فى 
كل المراكز الهام مثل أسبانيا » وشمال أفريقيا » ومصر » وسوریا. 

وسرعان ما ظهر أطباء مسلمون» هؤلاء الذين لم یعشّد وا 
الفرصتّ للحصول على شهرة أسلافهم من المسيحيين واليهود. فقد 
شيدت المستشفيات -كما ذكرنا سابقا- وعين الخلطاء اللأطباء 
المشهورين لإدارتها. وكان للحكومن حق الإشراف على ادارة 
المما رسن الطبين:» وهی وظيدني كانت تمارس تحت اسو الحسبي. 


بيروت » مکنبن القديس يوسف 1/287 (الأوراق 7-1 ؛ القرن الحادى حشر الهجری: قد 

يكون قسماً من الكتاب). نشر النص العربى للكتاب مع ترجمته إلى al‏ الطرنسین 

بعنوان ؛ ۱ 

P. Sbath et M. Meyerhof, Le Livre des questions aur I,ieil de Honain 
Mém. De I’Inest. D’Egypte. Le Cairo 1938. 


(حنين بن اسحق» المسائل فى الطب » تحقيق محمد على أبو ریان» وآخرین» ص 491( 
(المترچم). 


وصد رت كتابات فى aural‏ تحتوى على قوائم بكل الوظائف 
فى ذلك الوقت» وذلك بهدف تمكين المسئولين من إنجاز 
مسئولياتهم بضمير یقظ. فالوظائف الطبيت» والمساعدة لها » كان 
لها فصولاً خاصت بالطيع» وكذ لک الصياد لت » والعطارين» وصانعى 
العطور» وصانعى الشراب» والأطباء البيطريين» والماصدین ؛ 
والحجامين» وأطباء العيون» والجراحين» والمجبرین. وقد أوضحت 
هذه الكتب الأسئلت التى يجب أن توجه إلى الخبراء المختلطين»› 
والأدوات التى يجب أن یمتلکوها. 

وأحد أبرز الأطباء » وریما أعظم طبيب سريرى فى الاسلام 


)1( الحسبت: نظام رقابى إسلامى يكطل مراقبن کافن الأعمال والوظائف داخل 
الدولي. والقائم به هو "المحتسب" ؛ والذى يراقب مدى تطبيق الشروط التى وضعتها 
الد ولن لمزاولن مهن ما. ولكل مهن محتسب متخصص. وفى مجال الطب یصف ابن 
الأخوة فى كتاب الحسبتّ دخول المريض إلى العيادة الخارجيت؛ إذ يقول فى نص هام: 
وينبغى إذا دخل الطبيب على المريض سأله عن سبب مرضه» وعن ما يجد من الألم : ثم 
يرتب له قانوناً من rat‏ وغيره من العقاقير» ثم يكتب نسخم لأولياء المريض 
بشهادة من حضر dine‏ عند المريض. وإذا كان من الغد » حضر ونظر إلى دائه وقا رورته 
وسأل المريض: هل تناقص به المرض أم لا ؟ ثم يرتب له ما ينبغى على حسب مقتضى 
الحال. ويكتب له نسخه ويسلمها ل#هله. وفى اليوم الثالث كذ لكت والرابع كذ لک . 
وهكذا إلى أن يبرأ المریض أويموت. فان برئ من مرضه أخذ الطبيب أجرته 
وکرامته» وان مات حضر أولياءه عند الحكيم المشهود ۰ وعرضوا عليه النسخ التى 
كتبها لهم الطبيب؛ فان رآها على مقتضی الحكمن وصناعت الطب من غير تفریط ولا 
تقصير من الطبیب. قال: هذا قضی بطروغ أجله» وان رأى الأمر بخلاف ذلک. قال لهم ؛ 
خد وا دي صاحبكم من الطبيب» ذانه هو الذى قتله بسوء صناعته وتضریطه. 
فكانوا یجناطون على هذه الصورة الشريمي إلى هذا الحد حتی لا یتعاطی الطب من 
ليس أهله (ابن الأخوة » معالم القريى فى طلب الحسيت» ص ۰167 نقلاً عن ماهر عبد 
القادر محمد » دراسات وشخصيات فى تاريخ الطب العریی: دار المعرقن الجامعين 
الاسكند ريت ۰1991 ص 304). 
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كان بد ون شک أبو بكر Pest‏ (313 ه /925م) » لقد كان 


(1) أبويكر الرازی : يعد آبو بكر محمد بن زكريا الرازی (250- 313 ه/ 864- 925 
م) أيرزأطباء المسلمین» بل هو طبیب المسلمين بد ون iF jie‏ كما سماه معاصرود: 
وجاليتوس العرب تبعاً لابن أبى أصبيعت: وأعظم أطياء القرون الوسطى قاطبت فى نظر 
معظم المؤرخين العرب والغربيين. ولد الرازی بالری إحدى مدن إيران القديمت» وكان 
يضرب العود فى صباه. ثم نزع عن ذلك وأكب على النظر فى الطب والملسطت» فتعلم 
فى بقد اد وتنقل فى شيابه بين البلاد المخنامن زيادة فى العلم» ثم عاد إلى بغداد مرة 
آخری تلبيت لدعوة Wale‏ المتصورء وذلك بعد أن تعلم من العلاج الاغريقى») 
والضا رسی » والهندى» والعريى الحديث. شم عاد إلى مدينته " الری " وتقلد منصب مدير 
بيمارستانها الذى دبره. ولم يطل الزمان حتى أصبح الرازى طبيياً عظيم الشأن» فاستحق 
أن يفوزبصد اق الملوك والأمراء وحب الشعب. شم انتقل الرازى من بيما رستان "الرَّى" 
إلى مزاول nigel‏ فى البیمارستان العضدى» والذى كان بمثابت أكبر مستشطى فى 
العاصمنّ عصرند . وقد تمكن الرازى من الفوزبمنصب رئيس الأطباء فى هذا المستشضى 
الكبير؛ الأمر الذى جعل الخليدْنّ یمتح له أبواب قصره ليكون الطبيب الخاص به. ولع 
يمض وقت طويل حتى أصبح الرازى ذائع الصيت فى طول البلاد وعرضها» وطبقت شهرته 
الآفاق؛ فأصبح حجت فى الطب» ومرجعاً نهائياً لكل الحالات المستعصین؛ يسعى إليه ` 
كل من أراد الصواب من كل حدب وصوب» مرضى كانوا أم طلاباً. ويعد الرازی بحق 
Poem‏ الطب فى العالم منث زمانه القرن الثالث الهجرى » وحتى المرن الثامن عشر للميلاد. 
فى خلال هذه القرون الممتدة » كانت مولمات الرازى الطبيت والعلاجین تشكل أساساً 
Lage‏ من أسس تعلم طلاب الطب فى جميع أنحاء العالم . وذلك انما يرجع إلى الاسهامات 
الطبیّ والصيد لانین » والبحثيت» والتعليمين الأكاديميت الرائدة التى قد مها الرازی ؛ 
وعبرت بحق عن روح الاسلام وحضارته إبان عصورها المزدهرة » وعملت على تقد م علو 
الطب ¢ وأفادت متها الاتسانین بصورة لا يستطيع أن ينكرها منکر . وقد اتتهيت إلى 
ذلك فى د راسات وتحقيقات وترجمات فى الرازی؛ هى: )1( بُرء rk‏ للرازی؛ ط الأولى 
دارملتقى المکر الاسكند رين 61999 ط الثانيت: دارالوفاء 2006. (2) سر ac line‏ 
الطب للرازی؛ ط الأولى دار الثقافي العلمین» الاسكند رين ۰2002 ط التانین دار الوفاءع: 
الاسکند رین 2006. (3) كتاب التجارب للرازی؛ ط الأولى دارالتقافت العلمین؛ 
الاسککند رین 2002 ط الثانية؛ دار الوفاء» الاسکند رین 2006 (4) جراب المجربات 
وخزاتت elated‏ للرازی» ط الأولی دار الثقافن العلميت الاسحکند رین 2002 ط الثانيت» 
دار الوفاء» الاسحکند رین 2006 (5) مقال فى التقرس للرازى» ط الأولى دار الوفاء ؛ = 
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رازى العصور الوسطی اللاتينيت. ومثله مثل الكثير من الرجال 





- الاسکند ريت ۰2005 (6) كتاب فى علاج الأمراض بالأغذية والاد ویم 
المشهورة الموجودة فى كل مكان (تحت الطبع). (7) الحاوى فى الطب (تحت 
التحقيق والد راست والطبع). (8) دنلوب. الرازى فى حضارة العرب » ترجمير 
وتقدیم وتعليق » دار الثقافت العلمييّ » الاسكند ريت 2002. وقد تضمنت أعمالى 
المنشورة فى الرازی كثيراً من انجا زاته وابتکارته ۰ ومنها انه أول من وصف مرض 
الجد ری والحصبت » وقد م Legh‏ العلاجات المناسبن . وأول من ابتكر خیوط 
الجراحسٌ المسماة "بالقصاب" وأول من استخد ام فتيلت الجرح وأمعاء الحیوانات 
لخياطت الجروح ؛ وأول من أجرى عمليح خياطت الجروح بأوتا رالعود . ویعد الرازی 
أول من اهتم بالجراحح كفرع من الطب قانم بذ اته » فشی كتابه الأشم 
"الحاوی" وصف تعملیات uml‏ تکاد لا تختلف عن مثیلنها فى العصر الحد يت 
gay .‏ ایضاً اول من وصف rules‏ استخراج الماء من العیون ۰ كما کشف طرقاً 
جديدة فى العلاج » فهو آول من استعمل الأنابيب التی يمر فیها الصدید والقیح 
والافرازات السامت. كما استطاع أن يميز بين النزیف الوریدی والنزیف الشریانی 
؛ واستعمل الریاط فى حالت النزيف الشریانی » كما كان Jol‏ من استخد م 
الأحزمت لمعالجت الشتوق. والرازی هو أول من استخدم الرصاص الأبيض فى 
المراهم؛ وأدخل الزثبق فى ترکیب المسهلات ؛ واستخد م أدوييّ مازال الطب 
الحدیث یعول علیها حتی وقتنا الحاضر ؛ فلقد استخدم الأفیون فى العلاج؛ 
وخاصت فى حالات السعال الشديدة والجافم. وتقول كنب الما رماحولوجی 
الحديثت إن الأفیون یحتوی على العدید من القلویات آوشبن القلویات 
کالمورفین والکود انین ؛ والنوسکابین تستخد م فى ایقاف السعال الجاف 
خاصت الکود ائین» وهی جمیعاً تعمل على تثبیط مركز السعال فى الدماغ. 
كما استخدم الرازی Ada ple‏ التبخير فى العلاج » وهی لا ترال تسنخد م (ot‏ 
یومنا هذا » وذ لک بوضع الزیوت الطيارة فى الماء الساخن لكى بسنشمه 
المریض قتعمل الأبخرة المتصاعدة على توسیع القصبات الهوائيي ؛ فتتسع 
المجاری ayaa!‏ والرازی هو أول من آدخل الزنبق فى تركيب المسهلات» وأسهم 
فى مجال التشخیص بقواعد لها آهمیتها حتى الآن» منها: المراقبن المستمرة - 
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العظماء» أحاطته أسطورة. فيذ كر البعض أنه عسندما 
كان يحاول أن يجرى تجارب معيني فيما يتعلق بالسيمياء 
(الکیمیاء) أمام الخليضي المنصور » فشلت هذه التجا رب قأثار 
ذلك خضب الخليف3 » وأمر بسضربه بکتبه على رأسه 
ونتتيجتّ نه ذه المعاملس/ السيئيّ فقد السرازی بصره'. 


- للمريض» والاختبا ر العلاجی؛ وهو أن يُعطى العلیل علاجاً ویراقب أثره» وموجهاً 
للتشخیص وفقاً لهذا الأثر. ومنها أهميت ودقت استجواب المریض ؛ قینیغی للطبيب 
أن لا يدع مساءلت المریض عن کل ما يمكن أن یتولد عن علته من (SEIS‏ ومن 
خارج» ثم یقضی بالأقوى. ومنها ایضاً › العتايت بحص المریض فحصاً شاملا على 
اعتبارأن الجسم وحدة واحدة متماسکم الاأعضاء إذا اختل واحد منها "تداعت 
له سائر الأعضاء بالسهر والحمی". ولقد اعتمدت نظريت الرازی الأساسيت فى 
التشخيص على التساول عن الضرق بين الأمراض . فمن الاسهامات الأصيلة التی 
قد مها الرازی للطب , تضرقته بين الأمراض المتشابه الأعراض ؛ وهذا ما يطلق 
عليه الآن التشخيص التغريقى Diff Diagnosis‏ » والذى یعنمد على علو الطبيب 
وخبرته » وطول ممارسته » وقوة ملاحظاته » ونجاح تجاريه » وقد توفر كل هذا 
فى الرازی (راجع خالد حریی » أبو بكر الرازى حجن الطب فى العالم ‏ ط 
الثاني » فى مواضع مختاضن) (المترجی). 

)1( تلك فرین مغرضتن زعمها بعض المستشرقین » وشايعهم بعض المعاصرين ؛ 
وأبرزهم يوسف زيدان الذى فى مقد من تحقيقه لكتاب "مقالن فى النقرس" 
للسرازی » الصادر عن مکتبن الاسكند رین 2003 » أن أميراً آمر بسضرب 
الرازی بکتبه على رأسه حتی تبلی وتهتری. وذ لک هو سبب فقد ان بصره . أقول : 
هذه فرین مغرضت ؛ قالرازی فقد بصره فعلاً فى أواخر أيامه » لمكن لیس يسبب 
ضربه بکتبه على رأسه كما زعم يوسف زيدان » بل بسبب طريعَن الرازی فى 
الد رس والتحصيل والمطالعت والكتابت والتأليف. يقول أحد معاصريه : "ما 
دخلت عليه قط إلا رأيته ینسخ :اما يسود أويبيض". واذا علمنا أن عدد مؤئغات 
الرازى يزيد على المائتين والسبعين (270) كتاباًء لاقتربنا من السبب الحقیقی- 
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ولكن يقر رآخرون » وخاص البيرونى الذى خصص رسالن قصيرة 
عن الرازی» إن قراءاته الكثيرة هی التى أدت إلى فقد انه لبصره. 
كما أنه رفض إجراء Arles‏ إعادة بصره» لما فشل الطبيب الذى 
رشح لاجرانها ؛ فى Wyle dl‏ على سواله له عن عدد طبقات العين ؛ 
وصرفه الرازى قائلاً: "على أينّ حال قد بصرت من الدنيا حتى مللت؛ 
ولا أرغب فى Hath‏ المزيد" 

وكان الرازى فى الطب أقل الأطباء المسلمين عقيدة 1 


- وراء فقد الرازى لبصره ؛ وهو القرأة المفرطة والکنابن المستمرة » كما 
كر البيرونسى » وخاصت تحت إضاءة raped‏ ( تمثلت فى الشموع 
والقناديل آنذاك . يقول الرازی نمسه : "بقيت فى عمل الجامع الكبير 
خمس عشرة سنت أعمله الليل حتى ضعف بصری, وحدث فسخ فى عضل يداى". 
ويقول : "إنه بلغ من صبری واجتهادى أنى کت.ت بمثل خط التعاويذ فى عام 
واحد أكثر من عشرين ألف ورقم". وأمام هذه الحقائق i‏ تسقط slay‏ بعض 
المستشرقين ويوسف زيدان الزاعمت بأن الرازى فقد بصره بسبب ضريه على رأسه 
بكتبه » وبأى عقل يمكن أن نصدق أن رجلا يُضرب ب (270) كتاباً -مکنوبن 
على ورت وجلد سميك- على رأسه حتى ثبلی وتهتری (أى تتفتت) وتكون 
النتيجث فقد ان بصره فقط » والمنطق يقول إن ضرب رجل بکناب واحد فقط 
على رأسه حتى (یتشتت) كفيل بفقده لحياته كلها » وليس بصره فحسب 
فتد بر (أنظر خالد حربی, العبث بتراث الأمت» فصول متواليت )1( فهرس بلدین 
الاسكند رين - نقرس الرازى ليوسف زيد ان» ط الأولى » الاسكند رينّ2006) ص 
186(- 

)1( تلك فرین مفرضم زعمها بعض المستشرقين » وشايعهم بعض الباحثين 
المعاصرين» وأبرزهم يوسف زيدان» فذهبوا إلى أن الرازى اضطهد بسبب قوله بالقد ماء 
الخمسل All)‏ - النمس - المادة - الزمان - المكان) وعليه تا نرجل ملحد فى الدين! 
والحقیقن التى ۷ يعلمها أوينكرها هؤلاء المستشرقون ويوسف زيدان هی أن الرازى - 
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كما هو موضح فى دفتر یوميانه السریرین الدای كان يحرص 





- لم یلحد ؛ ولم یخلع عن عباءة الدین ولم یتزحزح عنه قيد أنملتّ» ومسألت اتعامه 
بالالحاد تعد تهمت آلصقه بها بعض الباطتین من الإسماعيليت - وخاصت Lil‏ حاتم 
الرازی - وقد كانت هذه عادتهم مع أحد انهم وأصد قانهم. وحقیقن الاأمر أن الرازی 
نکر فى أحد کتبه الطلسطيح أن بعض الضرق تقول بالقد ماء الخمس: الله - النّس - 
المادة - الزمان - المكان. فحذف الحاقد ون عليه عبارة "بعض الطرق تقول" وقالوا ان 
الرازی یقول بالقدماء الخمست. وللأسف الشدید تناقل بعض الباحثین الغير مد ققین 
هذه التهمن ؛ ومن دقق منهم؛ وجد أن الرازی منها براء. ومن المد فقن الجادین الد کنور 
عبد اللطيف محمد العيد الأستاذ بكليت دار العلوم الذى خصص صفحات مطولت - 
61 صفحت - من رسالته للدکتوراه بعنوان "قلسفن آبی بكر محمد بن زكريا 
الرازی" » انتهی منها إلى أن الرازی فیلسوف مسلم موحد بالله » مؤمن به تعالی 
(ALS Meaty‏ که ور زا والیوم الآخر»ء والقد ر خیره وشره. وتلک هى 
حقيقت الايمان كما أخبر بها جبريل عليه السلام. والغريب أن متبنى اتجاه الحاد 
الرازى من الباحثين المعاصرين -ومنهم يوسف زيدان- یسستبعد ون أن تسوجد 
الصيغ والعبارات الإيمانيت فى كتبه» وذلك من قبيل : بسم الله الرحمن الرحيم -إن 
شاء الله تعالى- بإذن الله -بحول الله وقوته .. الخ على اعتبارأن (الملحد) لا 
يؤمن» ولا يقول بهذه الصیغ. وهم بذ لک يشككون -بقصد أو بجهل- فى نسبن 
كتب الرازى الیه؛ حيث إن الحقيقم التى لا مراء فيها هی أن جسيع كتب 
الرازى الطبيت والعلاجيت» والكيميائيت» بل والطلسفين ملینن بتلك الصيغ الایمانین 
ابتداء بمقدمت أى كتاب » مروراً بخواتيم فصوله أو أبوابه» وانتهاناً بخاتمته. شم ترى 
أحدهم ؛ وهو یوسف زيدان يقبل على نشر - بد ون أدنى د راسي - أحد كتب الرازى 
المخطوطت؛ وهو كتاب (مقالت فى النقرس) ؛ فيشيد بالرجل کاعظم علماء 
المسلمين» كما يشيد بأهميت النص الذي ينشره » والمبتدأ بالصيغ الایمانین أيده 
الله -أطال الله بقاءه- ولم يبق إلا الرغبت إلى الله عز وجل - فأتم علينا النعمن - 
بحوله وقوته. فضلاً عن أن غالبيتّ أبواب الكتاب تنتهى بصیغن ۰ "إن شاء الله تعالى" ) 
وينتهى الكتاب بحمد الله ومنه» وصلواته على خير خلقه محمد وآله وسلم تسليماً 
دائماً. وكل ذلك بد ون أن يستدعى يوسف زيدان موقطه المسبق الداعى إلى الحاد 
الرازى» فتأمل أيها القارئ الحصيف الغرض من وراء ذلك. إن للرازى کتاباً بعنوان : "فى 
أن للإنسان خالقاً متقنآ حكيما" ذكره ابن أبى آصیبعن فى کتابه "عيون الأنياء فى 
طبقات الأطباء" » وأؤكد ثانيت أن كل كتب الرازی تبدأ وتمتلی» وتنتهى بالصیغ 
الايماتييّ التى يستعين بها العالم المسلم الموحد بالله؛ وليس الملحد ومن أمثلت - 
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عايه» حيث يصف فيه مراحل تطور کل مرض على حدة؛ ونتائج 
علاجه. 

وكان الرازى موسوعياً فى کتاباته؛ وكانت هذه هی السمن 
الغالبن عند موّلشی القرون الوسطى العظماء. فلقد بینت القائمت 
التى أعدها البيرونى فى كتبه أنه ألف ستا وخمسين کناباً ومقالن 
فى الطب» وثلاثا ونا“شثين فى العلوم الطبيعيت ؛ وسبع مقالات فى 
المتطق» وعشرة فى الرياضيات» rapug‏ عشر فى الفاسفن؛ وسبعت 
فى ما بعد الطبيعت» وثلاثن وعشرين فى الكيمياء» وأريع عشرة فى 
اللاهوت» وأحد عشر مؤلماً فى موضوعات متنوعت. والثلاثيّ أعمال 


- ذلك ما جاء فى بد ايت كتابه المنصورى : (وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت). آما 
بعد. ويبتدئ كتابه الخاخر فى علم الطب قائلاً ٠‏ (ان من أعظم نعم الله على عباده» 
وجليل تطوله على خلقه؛ الصحم التى ألبسهم إياها والعافيت التى حباهم يها لينالوا 
بذلك دنياهم وآخرتهم) . ويقول فى بد ايت كتابه منافع الأغذین .. ( وأنا فاعل 
ذلك بمشيئت الله عز وجل. وإياه أسأل التوفيق لصواب القول actly‏ والكون على ما 
يرضيه» ويقرب الیه» ویدنی منه) . ويقول فى مقدميّ كتابه برء chu‏ .. وقد مت ما 
. يجوزأن يبرأ فى ساعم إن شاء الله تعالی» هذا بالإضافت إلى انتهاء أبواب الكتاب بهذه 
الصيغ : (فانه يسكن فى الوقت والساعت إن شاء الله تعالى) الباب الأول » و(.. فإنه 
يبرأ فى الوقت بإذن الله تعالى) الباب الثاني » و( فإنه يسكن بإذن الله تعالى ) الباب 
الثالث .. إلى آخر أبواب الكتاب. ويقول الرازى فى مقدميّ كتابه سر الأسرار(الحمد 
لله رب الأرياب» ومسبب الأسباب» وخير معبود ؛ وأجل محمود » استعين به» وأتوكل 
عليه) . ويقول فى كتابه القولنح: (فقد ذكرنا من هذه الأبواب ما كطى والله تعالى 
ولى التوفيق)؛ ويقول فى بد ایح كتابه التجا رب: (الحمد لله رب العالمین؛ والصلاة على 
رسله الطاهرين خصوصاً على محمد وآله أجمعين .. واستعنت بالله فى جميع الأمور). 
ويبتدئ كتابه سر cious‏ الطب: (بسم الله الرحمن الرحيم وهو حسبي وکنی)؛ 
وبعد المقدمت يقول : ( راجيا ثواب الله وهو عونى قیما أؤملهء ولا قوة إلا به). واختتم 
هذا الحديث بقول الرازی نسه: "لا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم وحسينا الله 
ونعم الوكيل" ANS)‏ حریی, العبث بتراث الأمت - فصول متوالية( 1( فهرس بلدین 
الاسکند رین - نقرس الرازی لیوسف زید ان؛ م.س» ص 121-117). 
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الطبیس الرئيسين سيتم مناقشتهما هنا. وعمله الكيميائى الهام ؛ 
سنبحثه فى موضع لاحق. 

ومن أهم أعمال الرازی الطبيخ تلك الرسالت التى تتناول 
الجد ری والحصبت”''؛ والمعروفيّ فى العصور الوسطى فى الترجمت 
اللاتينييٌ باسم "De Ao et morbilis"‏ وفى بعض الأحيان " 
."Liber de pestilentia‏ فهذا الكتاب ليس اتباعاً لأبقراط ‏ أو 
جالینوس» ولكنه أصيلاً بالفعل . فهو يقوم على ملاحظات الرازى 


(1)الجد ری والحصبي Small-Pox Measles‏ ؛ وضع الرازی فى وصف الجد ری والحصبت 
AS Ly‏ من 14 فصلاً تعتبر من أفضل ما بقى من التراث الطبى فى الإسلام. وقد بين 
الرازى فيها علاقي الطمح بارتماع درجي الحرارة؛ ونبه إلى ضرورة فحص القلب والنبض 
والتنمس آشتاء المرض» وكذ لک البران وأدلى بتصائح rod‏ فى سبيل وقاین الوجه 
والضم واجتناب التشوهات التى من شأن الجد ری أن يحدثها. ويعد كتاب الجد ری 
والحصية من أقيم الكتب التاريخينّ فى علم Lag‏ وهو إحدى رواشع الطب 
الاسلامی كما يقول سارتون. وهو من أوسع مقالات الرازى الطويلي الكثيرة الشهرة فى 
آوروبا. والتى نشرت لأول مرة باللفن العریین مصحوبن بترجمن لاتينيي قام بها شاننج 
8 بلندن ست 1766 وكان قد سيقها ظهور ترجمن لاتينيي لهذه الرسالي فى 
فيينا سنيّ ۰1556 كما ظهرت ترجمت إنجليزيت قام بها جرينهل Greenhill‏ ونشرتها 
جمعيت سيد نهام سني 1848. وقد عرفت هذه الرسالن فيما مضى باسم الوياء de‏ 
65 وهی كما يقول نوبرجر 6۷۲867(؛ تعتبر حيث تكون حليت التأليف 
الطبى العريى وزینته» ثم يتابع كلامه قائلاً !نها تحتل مكانت عالين من الأهمين 
فى تاريخ علم الأوینن باعتيارها أول DI ae‏ عن الجد رى. وهی تظهر الرازى فى صورة 
الطبيب ذى الضمير المتحررمن أسر الهوى » والذى يسير فى الطريق الذى خطه 
أبقراط". ويقول ول ديورانت: وكانت رسالته فى الجد ری والحصبم آي فى الملاحظين 
المباشرة والتحليل الد قیق. كما كانت أولى الد راسات العلمينّ الصحیحر للأمراض 
المعديت. وأول مجهود يبذل للتطرقت بين هذين المرضين. وفى وسعنا أن نحكم على ما 
كان لهذه الرسالت من بالغ الأثر واتساع الشهرة إذا عرفنا أنها طبعت باللفن الانجلیزین 
أريعين مرة بين عامى 61498 1866 ANS)‏ حريى» أبو بكر الرازى حجن الطب فى 
العالم منك زماته وحتى العصر الحديث ؛ ط الثاني دار الوفاء » الاسكند رین 2006( 
ص 127-125) (المترجم). 
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الشخصيت)» والتى وصل بذكائه وعبقریته السیریریم إلى 


استنتاجها. وهو Jol‏ بحث وجد فى الأمراض المعديت. وقد ميز 
الرازی فيه بين الجد ری الحقيقى » والحصبن » فقد وصعهما بد CB‏ 
واعتمد فى تشخیصهما التالی على العلامات والأعراض. فمى قحصه 
المرض» ينصح الرازی بأن تولی عناین Waste‏ بالقلب. والتیض؛ 
والتتعس والمضلات. ولاحظ الرازی أن درجت الحرارة العالین تساعد 
على اظها ر الطمح الجلدی. وقد آورد ارشادات Adler‏ العين» والوجه؛ 
والم» وأخرى لتجنب الیثور. . . 2 
والکتاب الثانی الهام للرازی هو کتاب الطب المنصوری() 


(1)المنصورى sAlmansoris‏ أو کتاب "الطب المتصوری" » آو "الکناش المتصوری" » 
وهو عشر معالات جمع فیها الرازی بين العلم والعلم. وتوجد منه نسخ خطيت 
كثيرة.ياريس أول ۰2866 6203( بودلیانا 529/1: 594 ۰577 592« ویالعبرین 419: 23 
درسدن 140 اللاسكوريال ثان 819- 8600-858-821 المتحف البریطانی 53/6( المتحف 
البریطانی ثالث 645 مد ريد أول 561: 61 الموصل 35 59 6129 ۰121 4237 177 
rato‏ 889 بنكييور 3/4 رامبورأول 493( 202 -۰203 أَصمَیسّ ۰936/2 240 400 
آحمد تیمور باشا ؛ انظر lore‏ المجمع العلمی العریی بد مشق 361/3 باتافیا Jol‏ 231/3 
آیاصوفیا 2751 الاسکند رین (البلدین) : طب 48. علیکره 124: 28. (بروکمان 4/ 
65-4 6). وقد طبع کتاب المنصورى با للاتينين عدة مرات» فقد ترجه إلى 
اللاتيشين بقلم (Gerhard V. Cremona‏ وطيعت هذه الترجمم فى «Mediolani‏ 
والبند شین Facets‏ 1497 ولبون ست 61520 ويازل ستي 61544 وطيعت الترجمن 
اللاتينيي للمقالي التاسعي Nonus almansoris‏ بالندقيت فى السئوات 1483 61490 
3 9 وفى بادوا سنت 1480. وشر"المنصورى" بالنص العریی والترجمت 
اللاتينيت على يد Ruska‏ بمدیت/ هالت سنت 1779. ونشرت ترجمت إيطاليت للمقالت 
الثالتن فى البند قین بندون تاريخ Libro tertiodeil, Aimansore Chiamato‏ 
.Cibaldone‏ ولقدا ظل المجلد التاسع من كتاب المتصورى» وهو المعروف عند 
الغربيين بام 75 10115 متد Yai‏ فى أيدى طلاب الطب فى أوروبا حتى القرن 
السادس عشر. وقد صرح أحد الياحثين الأوروبيين بأنه أخد من المنصورى ما أعاته 
على کتابن بحثه فى الجد ری والحصبي عند الرازی؛ مع أن للرازى Tay‏ مستقلة فى- 
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والذى یسمی فى الترجمات اللاتینین پاسم "Liber medicinalis ad‏ 
al-man sorem"‏ فهو موسوعس من الطب العملى مكوني من جزأين . 
استقى الرازى معظم معلوماتهما من مصاد ريونانيت: التشريح: 
والصحت؛ والأمراض الجلدينّ ؛ والاد وین البسيطت» ونظام الحميض 
للرحالت» والجراحت؛ والسموم» ومعالجات الشكاوى المختلضت: 
وأخيراً الحمى . 

وتحت عئوان Opera parva Abubetri‏ هتاک العديد من 
الأعمال الثانويي للرازی؛ والتى تم طبعها جميعاً مع كتابه 
المنصوری» وهی التقسیمات › والترياق» وأمراض المفاصل» وأمراض 
الأطمالء والأقوال المأشورة» والتكهن بالأمراض» والقواعد 
التجريبيت؛ والملاحظات الطبيت» والحميت:» ومحاضرات أبقراط فيما 
ینیغی أن يكون طبيبا؛ والوصفات الطبية» والحسابات الوقائین 
والکی: والحجم» وخصائص الحيوانات. 

وأخيراً فان هم كتب الرازی هو الكتاب الشهير "الحاوى 





- ذلك. وقد طبع الكتاب آخیراً بالعربين بتحقيق حازم البكرى الصدیقی. بإشراف 
معهد المخطوطات العریین بالكويت سنن 1987. Lal‏ محتوى الكتاب فهو ؛ VEDA‏ 
الأولى : فى المدخل فى الطب. وفى شكل الأعضاء وهيئتها. المقالن الثانین: فى 
تعريف مزاج الأبدان والأخلاق الغالبت عليها» والاستد لالات الوجيزة الجامع . المقالن 
الثالثي: فى قوی Wade‏ والأدويت. المقالت الرابعت: فى حطظ الصحم. المقالن 
الخامست: فى الزينت. المقالن السادسة: فى تد بير المسافرين. المقالن السابعت جمل 
وجوامع من cline‏ الجبر والخراجات والقروح. المقالن الثامنن: فى السموم والهوام. 
المقاليّ التاسعن: فى الأمراض الحادثت من القرن إلى القدم. المقالن العاشرة: فى 
الحميات وما يتبع ذلك مما يحتاج إلى معرفته فى تجويد علاجها ANE)‏ حربى؛ أبو 
بكر الرازى cee‏ الطب فى العالم منذ زمانه وحتى العصر الحدیث, ص 89-87) 
(المترجم). 
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فى الطب(۱) والذى أصبح فى Ac!‏ بعنوان "Continens"‏ الذى 


)1( الحاوى sContinenes‏ يعد كتاب "الحاوی" للرازى من أهم مولمّات الطب العريى 
الإسلامى وأضخمها حجما. فهو موسوعي rile‏ لكافت المعلومات والعلوم الطیین 
bg wall‏ حتى وفاة الرازى فى بد اي القرن العاشر الميلادى. وقد جمع الرازی فى هذا 
الکناب كل الخبرة الإكليئيكين التى عرفها فى مرضاه» وفى نزلاء البيمارستان. 
وهذا التأليف كان ذتحاً جديداً فى تاريخ تعليم الطب. ویتمق جميع المزرخین 
القدماء على أن الرازى ثوفى قبل أن يخرج هذا الكتاب. ويرجع الفضل فى إخراجه إلى 
ابن العميد أستاذ الصاحب بن عباد الى طلبه من أخت الرازی» ويذل لها دنانیر 
كثيرة» حتى أظهرت له مسودات الکتاب. فجمع تلاميذه الأطباء (منهم: يوسف بن 
يعقوب» وأبو بكر قارن الرازى) الذين كانوا بالری» حتى رتبوا الكتاب. ويعتير 
كتاب الحاوى أضخم كتاب عريى وصل الینا كاملاً؛ وهو مازال ضخماً غنياً 
بالمعلومات الطبيت» لم يسبر غوره؛ ولم ید رس بدقة وتأصيل لكثرة ما تضمنه من 
أسماء الأدويي وصيد لین ترکیبها ؛ وأسماء الأطباء من الغرب. وغير العرب الذين أخد 
من مؤلماتهم فى هذا الكناب. ولضخامي الكتاب بهذا الشكل» لم يقرضه طبيب من 
الذين أعقيوا الرازى» وكل ما فعله الممارسون من بعده أن تد اولوا صوراً مختصرة منه 
ومن هؤلاء: على بن داود ) صنف "مختصر الحاوی" فى حد ود سنن 530 ه - 1135م. ابن : 
باجه الأند لسى» توفى عام 537 ه - 1142 م؛ وضع كتاب : اختصار الحاوى فى الطب 
كمال الدين الحمصى من أطباء دمشق » توفى 01215-4613 وضع كتاب: اختصار 
کناب الحاوى فى الطب رشيد الدين أبو سعيد بن یعقوب. من أطياء القدس ‏ توفى 
عام 646 ۵ - 1284 ia‏ وضع كتاب: تعليق على كتاب الحاوى فى الطب للرازى. أبو 
الحسن على بن عبد الله القریشی» وضع كتاب: المنتخب من الحاوى فى الطب (مع 
إضافات نحويي وشعريت). وهناك عدد من الأطباء العرب ألموا كتباً وأطلقوا عليها 
نمّس الاسم "الحاوى" منهم: الطبيب على بن سليمان من أطباء القاهرة أيام العزيز بالله 
الفاطمى» توقی 01021-2411( وسماه: کناب الحاوی فى الطب نجم الدین محمود 
الشیرازی توفى عام 730 ۵ - 1329م » سماه كتاب الحاوی فى علم التداوی. وقد اشتهر 
الحاوی بذ کر عدد كبير من الحالات السريريت التی تجاوزعددها الماشن حالت. 
ويد لك ففد تميز على کتاب "القانون" لابن سینا؛ وعلى "کامل الصناعة الطبيت" 
لعلى بن العباس» وعلى كتب الرازى الأخرى» كالمنصورى وغيره. فالحاوى موسوعت 
طبین اشتملت على كل ما وصل إليه الطب إلى وقت الرازی. dyed‏ أعطى لكل مرض 
وجهم النظر الیونانین» والسرياتيي» والهندین والمارسيت» والعريبيت» ثم يضيف 
ملاحظاته الا کلینیکین ؛ ثم يعبر عن ذلك برأى نهائى. ولد لک اعتبر "الحاوی" مب 
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یعنی أن هذا الكتاب يضم Able‏ فروع الطب 





- الکنابات الهامت فى مجال الطب التی أثرت تأثيراً بالغاً على الک العلمی فى 
الفرب » إذ ينظر إليه Sale‏ على أنه أعظم کتب الطب قاطبن حتى نهاین العصور 
الحديثة. وقد ذكر کل من "ستغر وأند روود" أن کتاب الحاوی فى الطب هو أهم 
موسوعنٌ فى الطب اليونانى العربی. وأهم أعمال الرازی» فجاء أوسع وأثقل كتاب ثرجم 
إلى اللاتينيت» وطبع فى أوريا سنت 1486. ويذكر ماكس مايرهوف أنه قد ترجم على 
يد طبيب يهودى من صقليت يدعى فرج بن سالم - ويعرف فى العالم اللاتينى باسم 
فراجوت - بأمر من شارل الأول. وقد انتهى فرج هذا من ترجمت "الحاوى" فى عام 1279 
مبلادیم» وكانت بعنوان ber Dietus Elhavi‏ لکن الترجمن لم تنشر إلا فى عام 
6. فى بریشیا والیندقیم فى ایطالیا. وقد نشرت للحاوی ترجمن لاتینین آخری 
باسم ۳255 Continens‏ فى البند قي عام 1542 ميلاديتّ (بروکلمان 684/4). وجاءت 
هذه am pill‏ فى 25 جزء» وبلغ وزنها حوالى 9 كيلو جرامات كما قدم Green Hill‏ 
طبع ممتازة عام 1448 lei‏ الطبعب العرييت لكتاب "الحاوی" فقد تأخرت حتى len‏ 
5 (عادل البکری التعریف بكتاب الحاوی الکبیر فى الطب. بحث ضمن آبو 
بكر الرازی وآشره فى الطب» ص88). حین ظهر الجزء الأول من هذا الکتاب والذى 
اعتبره جمیع الخبراء بالطب العربی القدیم من آهم المصادر . وقد قامت دائرة المعا رف 
العثماتيي فى حید رآباد الدكن بالهند وبمعونت من حکومر الهند بتشكيل فریق 
من العلماء والباحثين» فجمع هذا الغريق عدة نسخ خطيت. واستمر طبع الكتاب» حتى 
اكتمل فى ۰1971 وجاء فى مجموعن مكونن من 3 جزء. ویقع الجزء الثالث 
والعشرين فى قسمين يكون کل قسم منهما مجلداً. إلا أن هذه stall‏ لم تحقق 
تحقيقاً علمياً دقيقاً. وعلى هذا الأساس ما يزال كتاب الحاوى بكرا لم يعمل به 
الباحثون باهتمام وشمول ودقت. وهذا ما داعنى إلى تحقيقه ونشره ضمن مشروعى 
التراشی المنصب على تحقيق ونشر مولمات الرازی المخطوطت. ذلك الذى بدأ عام 
4 وجاءت باد رته بحصولی على الما جستیر فى الرازی عام 1998 من خلال دراسم 
علمین ومنهجيت فى الرازی وتحقیق موسوعته: "جراب المجریات وخزانت الأطباء"» ثم 
توالی تحقیق ونشر مولمات الرازی المخطوطة» فحققت ونشرت - بحول الله- بعد 
الجراب: کتاب التجارب» وکتاب سر صناعنّ الطب» وکتاب برء ساعن» وکناب مقالن 
فى النقرس .. وهد ه الكتب التی تجشمت عناء تحقیقها ونشرها إتما تمثل ( حزمم) من 
المیادی والآراء والأفکار والنظریات الرازية التی لم تکتشف من قبل. فتم اكنشافها 
باعتبارها اضافات جديدة فى بناء مذهب الرازی» وحجم الطب العریی الاسلامی 
ككل. وقد أفدت اقادات جمي بتلک الد راسات والتحقیقات فى منهجی لحقیق - 
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وقبل أن نتحدث عن ابن سينا (أفيسينا 429ه / 1037م) 
يمكن أن نكر العلوم الطبينّ والصيد لانین فى شمال أفريقيا» 
وأسبانيا » وذلك فيما يلى : 

كان أحد معاصرى الرازی؛ الطبيب اليهودى اسحاق بن 
سليمان الإسرائيلى'» والمعروف لدى اللاتینیین باسم 15220 
5 . وقد مارس الطب فى القيروان بتونس» وكان مشهوراً ؛ 
وبصمّن Wald‏ لكونه طبيب عيون . وترجمت كتبه حول العناصر 
؛ والحمى» والبول إلى اللاتينيني فى العصور الوسطى بواسط 
قسطنطين الإفريقى. وأحد كتبه الأخرى هو "د ليل الطبيب" والذى 
فقدت نسخته العربیم الأصلین » ولكن تم الاحتفاظ به ضی 


- "الحاوى فى الطب" كاعم وأوسع وأهم وأضخم موسوعح rule‏ فى الطب العريى 
الاسلامی» وريما فى تاريخ الطب الإنسانى كله. ولعل هذا ما يغسر استمرار العمل فى 
تحقيق الحاوى من سنت 1995) وحتى الآن. وما یزال التحقيق مستمراً» وسينتهى قريباً 
إن شاء CAM‏ ويصد رفى أجزاء ثيرة لا يعلم عددهاء حتى GY‏ إلا الله» (المترجم). 
(1) اسحق بن سليمان الإسرائيلى: كان طبيباً فاضلاً Lethe‏ مشهوراً بالحذق والمعرفت» 
جيد التصنیف؛ عالى الهمت» ويكنى أبا يعقوب. وهو الذى شاع ذكره وانتشرت 
معرفته بالاسرانیلی. وهو من أهل مصر ؛ وکان يحكحل من أولیته» ثم سكن القيروان 
ولازم اسحق بن عمران وتتلمذ At‏ وخدم أبا محمد عبيد المهدى أول الخلشاء 
الفاطمين. وكان اسحق بن سليمان مع فضله فى صتاعة الطب بصيراً بالمتطق › 
متصرفاً فى ضروب المعارف. وعمر عمراً طويلاً إلى أن نيف على مان سنت ولم يتخذ 
إمرأة ولا أعقب ولدا. وقيل له أيسرك أن لك ولد ا؟ قال: Lal‏ إذا صارلى كتاب 
الحمیات» فلا. يعنى أن بقاء ذكره بكتاب الحميات أكثر من بقاء ذكره يالولد. 
ولاسحق بن سليمان من الكتب: كتاب الحميات ¢ خمس مقالات» ولم يوجد فى هذا 
المعنى كتاب أجود die‏ كتاب الأدوین المطردة والأغذيت. كتاب البول. كتاب 
الاسطقسات. كتاب الحد ود والرسوم. كتاب بستان الحكيم وفيه مسائل عن العلم 
الإلهى. كتاب المدخل إلى المنطق . کتاب المدخل إلى صناعرّ الطب. كتاب فى 
النبض. كتاب فى الترياق. كتاب فى الحكمت (ابن أبى أصيبعت: عيون الأتباء فى 
طبقات الأطباء» ص 480( (المترجم). 
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ام العبريت. ويعد بحثه "ممیزات الحمیم" والذى طبع 
باللاتينين فى يادوا عام 1487م أول Aces‏ متنشور حول علوم 
re‏ 

وأفضل تلميذ لإيزاك جوداس » كان المسلم ابن الجزارا" 
الذى كان يسمى أيضاً (Algazirah‏ وهو أحد مواطنى تونس» وتوفى 
عام 1009. وقد ترجم فسطنطین الافريقى جنابه يعئوان زاد 
المسافر وذلك تحت عئوان "Kia ticum peregrinantis"‏ وبعد هده 
(rom pill‏ كان فى صغليم ace ph‏ یونانين تحت عتوان: -"Ephodia"‏ 

وفی أسيانيا الاسلامييّ كان هناك عدد من الأطباء 
والصيادئت» وعلماء النبات. وقد عرف الكثير من النباتات المفيدة 
تحت الحكم العريى مثل نخيل البلح» وقصب السکر والأرز: 
والقطن» والبرتقال» والأشجار إلخ ... وقد زرعوا فى جنوب أسبانيا 


(1)اين الجزار: أبو جعضر أحمد بن إبراهيم أبى خالد القيروانى» وابن الجزار ؛ طبيب 
مؤرخ من أهل القيروان» كان فى أيام المعز لدین الله فى حد ود rt‏ 2350( وقيل إنه 
توفى سنت 369 ه » وقيل سنت 395 (ابن جلجل» طبقات الأطباء والحكماء » ص 88( 
وكان ابن الجزارممن لحق اسحق بن سليمان وصحبه وأخذ عنه. وكان ابن الجزارمن 
أهل الحمظ والتطلع والد راسي للطب وسائر العلوم حسن الفهم لها. وله من الکتب: 
كتاب فى علاج الأمراض» ویعرف بزاد المسافر مجلد ان. کناب فى الأد وي المفردة. 
کناب فى (rico pall Aged!‏ ویعرف بالبغيت. کتاب العدة لطول المدة» وهو أكبر 
کتاب له فى الطب. کتاب فى المعدة وأمراضها ومد اواتها. کناب طب المقراء. رسال 
فى ابد ال الأدويت . کتاب فى pall‏ بين العلل التی تشتبه أسبابها وتختلف أعراضها 
رسال فى التحذ رمن إخراج الدم من غير حاجي دحت إلى إخراجه. رسالن فى الزكام 
وأسبابه وعلاجه. Athy‏ فى النوم والیقَظن . مجريات فى الطب. مقالت فى الجذام 
وأسابه . كتاب الخواص. كتاب المختبرات.كتاب فى نعت الأسباب المولدة للوباء فى 
مصر وطريق الحیلنّ فى دفع ذلك «علاج ما يتخوف منه. رساليّ فى المقعدة وأوجاعها. 
كتاب البلغت فى حفظ الصحت مقاليّ فى الحمامات. كتاب المْصول فى سائر العلوم 
والبلاغات (ابن أبى أصيبعة » عيون الأنباء فى طبقات الأطباء » ص 482( (المترچی). 
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عدد من النباتات cde‏ يصورة Parcel‏ جدا]. 

وكانت قرطب مركر ABLE!‏ والعلوم بشكل بارز 

وقد لحق بابن سينا كتير من الشخصيات العظیمن والبارزة 
فى الطب » وبالأخص ابن هر( ( (a 1162 / ۵ 557 Avenzora‏ 


)1( آبو مروان بن آبی العلاء بن زهر(ت 557ه-1161م): لحق بأبيه فى صناعم الطب 
والد رس والتعلم علیه» سائراً فى نفس الاتجاه العام للعانلن كتكل» متأثراً بمن سبقه؛ 
ومحافظاً على نمس التقالید (alan‏ فصارجید الاستقصاء فى SY‏ وین المضردة 
والمرکبمّ» حسن المعالجي ؛ ومع مرور الوقت فى التمرس بالصنعن صارأوحد زمانه ولم 
یوجد من يماثله فى مزاولن آعمال الطب وخاصة تجاربه الكثيرة فى تأتیه لمعرقن 
الأمراض ومد اواتها مما لم یسبقه أحد من الأطباء إلى مثل ذلک. خدم ملوک دول 
الملئمین فى الأند لس؛ ونال من جهتم من النعم شیناً كثيراً؛ واختصه عبد المؤمن مؤسس 
الم وحدین فى المغرب» الذى استقل بالمملكة» وعرف بأمير المؤمنين» وأظهر العدل؛ 
وقرب Loi‏ العلم وأكرمهم » ووالی إحسانه إليهم » واختص آبا مروان عبد الملک بابن زهر 
لتضسه» وجعل اعتماده عليه فى الطب وکان مکیناً عنده؛ عالی القد ر ؛ وألف له الترياق 
السبعینی واختصره عشاریاً؛ واختصره سباعياً. ویعرف بتریاق الأنتلت. دخل gal‏ مروان بن 
آبی العلاء بن زهر فى صلات pale‏ مع المیلسوف والطبیب الكبير ابن رشد الذى أثنى 
على ابن رُهر وتضوقه الطبى» فألف له ابن زهر كتابه الأشهر"التيسير فى المداواة 
والتدبیر »ويبد وأن أبن رشد قد أمره بذ لڪ على ما يذكر ابن زهر تسه من "إنه مأمورفی 
تأليفه". وقد أدت Ayal‏ موضوعات الكتاب بابن رشد إلى أن يصرح فى كتابه "الکلیات" 
بأن أعظم طبيب بعد جالینوس هو ابن [هر صاحب كتاب "التيسير". فقد كانت له 
معالجات مختارة تد ل على قوته فى clive‏ الطب » وله نواد رفی تشخيص الأمراض TAB pag‏ 
آلام المرضى دون أن يسألهم عن أوجاعهم» إذ كان يقتصر أحياتاً على فحص أحداق 
عيونهم ؛ أوعلى جس تبضهم» أوعلى النظر إلى قواريرهم. وقد تمیز ابن ژهر بابتكار 
أساليب علاجيت غير مألوفي وخاصنّ مع الأد ويح التى لا يستسيغها بعض المرضى. يذكر 
ابن أبى أصيبعت أن الخلیطن عبد المؤمن احتاج إلى شرب دواء مسهل؛ وكان یکره شرب 
الأدويت المسهلت» فتلطف له ابن زهرفى ذلک وأتى إلى كرمتنّ فى بستانه فجعل الماء 
الذى يسقيها به قد أكسبه قوة أدوييّ مسهلت: بنقعها فيه » أو بغليانه معه. ولما تشريت 
rep Sol‏ قوة الأدويت المسهلت التى أرادها» وطلع فيها العنب» وله تلك القوة) أحم 
الخليفت» فأتاه ابن زهر بعنقود منها وأشارعليه أن يأكل منه. فأكل عشر حبات» فوجد 
الراحي » واسنحسن من ابن زهر هذا المعل» وتزايدت منزلته عنده. تشير هذه الحالن بوجه 
من الوجوه إلى المنهج العلاجى الغذائى الذى اتبعه أبو مروان بن زهر؛ فمّد اعتمد هذا - 
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- المتهج جل اعتماده على الغذاء» وكان يفضل -متأشراً بالرازى- الاعتماد أولاً على الغذاء 
فى المعالجات قبل Ags!‏ المفردة. وقد ضمن gal‏ مروان بن زهر منهجه العلاجى هذا فى 
ثانى أهم كتبه» وهو كتاب YI"‏ الذى كان له آثر قتوی فى تقدم GaN‏ العلاجى 
فى العصور اللاحقت. هذا بالاضافر إلى مؤلفاته الأخرى؛ والتى لا تقل أهميتّ عن 
"التيسير" و"الأغذيم” ؛ وان كانت أقل شهرة؛ وهى: مقاليّ فى علل الكلى؛ كتاب الزينت» 
وهو عبارة عن تذكرة إلى ولده أبى يكر فى أمر الدواء المسهل وکیفین أخذه» رسالن 
كتب بها إلى بعض الأطباء بأشبيلييّ فى علق البرص والبهق: وضعه لابنه أبى بكر فى 
ید این تعاقه بعلاج الأمراض. وترجع أهمينّ کل هذه المؤلفات إلى ما ضمنه فيها صاحبها 
من انجازات» فهو أول من قدم وصفاً سريرياً -متأثراً بالرازى- لالتهاب الجلد الخام؛ 
وللالتهابات التاشمَن والانسكابيت لكيس القلب. وهو أول من اكتشف جرثومت الجرب 
وسماها "صوابز" ؛ وأول من ابتكر الحهنن الشرجيت المغذاین والغذاء الصناعى لمختلف 
حالات شال عضلات المعدة. كما يعتبر أول من استعمل آنبوین مجوفن من القصدیر 
list‏ المصابين بعسر البلع؛ وقدم وصماً كاملا لسرطان المعدة .. إلى غير ذلك من 
الإنجازات الطبيت والعلاجية التى جعلت صاحبها أشهر وأكبر أعلام الطب الحريى فى 
الأند لس » وعملت على تطور وتقدم ale‏ الطب فى العصور اثلاحقَّ حتى وصلت إلى الغرب 
الذی عرفه sul)‏ ۰۵۸۷6۱۱20۲۵۲ وعده أعظم من ابن سینا ؛ ولا یعد له فى الشرق سوی الرازی» 
والاشنان قد قدما من المآثر ما آفادت الاتسانین جمعاء (راجع » خالد حريى» الأسر العلميت 
ظاهرة فريدة فى الحضا Sy‏ الاسلامی؛ مس ص 89-87) (المترجم). 

)1( ابن رشد هو آبو الولید محمد بن آحمد بن رشد ؛ ولد فى قرطبی سني 520 ه/ 1126م» 
ونشأ فى بيت علم ودين» فأقبل منذ صغره على ضروب العلم الذى كان یموج بها العص 
مزدهرة فى قرطب أهم مراكز العلم والحضارة الاسلاميت فى الأند لس. درس ابن رشد 
Aaa‏ أولاً على مذهب الامام مالک ومن دراستٌ الأدب شعره ونشره» اتصرف إلى د راسي 
الطب والرياضيات والحكمي . اشتهر ابن رشد بشرح كتب أرسطو مثل: السماع الطبیعی؛ 
البرهان» الحكون slutty‏ الآثار العلويت: الأخلاق إلى نيقوماخوس» النضس» السماء 
والعالم التسع مقالات الأخيرة من كتاب "الحيوان"» ما بعد الطبيعت. واشهر مولمّاته 
tian‏ "تهافت التهافت"» وأشهر وأهم مولماته الطبيت "كتاب الكليات: الذى ترجو 
وطبع طبعات عديدة » فعرف عند الأوربيين فى القرون الوسطى باسم -Colliget‏ وطيع 
حديثاً شلاث طبعات متواليت هى: طبعت نیود لهی 1984( وطيعمّ القاهرة 1989. والطبعتان 
بتحقيق سعيد شیبان» وعمارطالبی. وطبعي فوريتاس» الباريث دی مورالیس. وصد رت فى 
مد ريد عن المجلس الأعلى لليحوث العلميت سنت 1987 (المترجم). 

)2( ميموندس : هو موسى بن ميمون بن يوسف بن اسحق : أبو عمران القرطبی - 
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= (ت601 4 - 1204 م) طبيب وفيلسوف يهودى ولد وتعلم فى > Auta‏ وتظاهر بالاسلام 
ثم عاد إلى دينه الأول وأقام فى القاهرة سبع وثلاثين عاماً كما ڪان فى بعض تلک 
المدة طبیباً فى البلاط الأيويى ومات بها. كتب عدداً من المؤلطات فى المْلسم وفى 
الطب ومن كتبه Apel!‏ ( الممصول - مخطوط) وعرف هذا الكتاب بمصول القرطبی 
أو فصول موسی» وثرجم إلى اللاتينيي وطبع بهاء وله مخطوط المقالت فى تد بير صحت 
الأفضليت» ومقالن فى السموم والتحرزمن الأدويت القتالن » ومقالن فى اليواسير 
وعلاجهاء ومقالّ فى الریو وكتاب فى الجماع؛ وكتاب فى الصحت والأخلاق؛ 
واختصار لكتب جالينوس الستيّ عشر؛ وشرح لأسماء العقاقير. وقد كتب ابن ميمون 
كل مؤلفاته باستثناء "تثنية التواره" أو "مشن التوراه" Wally‏ العربيت» وترجم 
معظمها إلى alll‏ العبريي واللاتينيي (المترجم). 

(1) آبو القاسم خلف بن العباس الزهراوی ت404ه/1013م): أكبر جراحى العرب؛ ومن 
کبار الجراحین العالمیین» ومن أساطين الطب فى الأند لس. ولد فى الزهراء بقرطبت) ولمع 
فى أواخر القرن الرایع؛ وید این القرن الخامس الهجريين."كان طبیاً فاضلاً خبيراً با لاد وین 
المطردة والمركبي؛ جيد العلاج. وله تصانیف مشهورة فى Arc Line‏ الطب. وأفضلها کتابه 
الکبیر المعروف با لزهراوی» وتاب التصریف لمن عجز عن التأليف» وهو آکبر 
تصانیفه وأشهرها » وهو کتاب تام فى معناه. والکتاب ينقسم إلى ثلاث آقسام: قسم 
طبی ؛ وثانی صید لانی؛ وثالث جراحی» وهو آهمها » لأن الزهراوی أقام به الجراحن علماً 
مستقلاً بعد أن كانت تسمی عند العرب (صناعت اليد ) یقول الزهراوی : "لما أكملت 
لكر يا بنی هذا الکتاب الذی هو جزء العلم فى الطب بكماله ؛ بلفت فيه من 
وضوحه وبيانه» رأيت أن أكمله لكم بهذه المقالت» التى هی جزء العمل باليد» لأن 
العمل باليد مخسي فى بلادنا» وفى زماننا ؛ معد وم A‏ حتى كاد أن یند رس علمه؛ 
ويتقطع أثره .. ولأن صتاعح الطب طويلت» فينبغى لصاحبها أن يرتاض قبل ذلك فى 
ale‏ التشريح. وعلى ذلك نری الزهراوى فى هذا الكتاب يعلم تلاميذه کیضین 
Alls‏ الجروح من الداخل بحيث لا تترك أشراً فى الخارج» وذلک عن طريق 
استعماله لایرتین وخيط واحد مثبت (Legs‏ كما استعمل خيوط مأخوذة من أمعاء 
القطط فى جراحت الأمعاء. ويعتبر الزهراوی» أول من ريط الشرايين» وأول من وصف 
النزيف واستعداد بعض الأجسام له (هیموفیلیا)؛ وأول من أجرى عملي استنصال 
حصی المثانن فى النساء عن طريق المهيل» وااكتشف مرآة خاصت بالمهبل» وآلت 
لتوسيع الرحم للعمليات» وأجرى عملي تنيت الحصاة فى المثانتّ» وبحث فى التهاب 
المعّاصل. والزهراوى هو أول من نجح فى عملييّ شق القصب الهوانین Trachomi‏ وقد - 
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01013(« أسبق من فترة ابن سينا. وكان الزهراوى الممثل البارز 
للجراحن العرييت» وكتابه التصريف كان لديه السلطن فى 
الجراحت من كتاب القانون لابن سينا وما ناله من مکانن فى الطب. 
وقد خصصت مقالات الكتاب الثلاثين للجراحسّ » وصد رت متفصلی. 
والكتاب يُعد أول عمل طبى يضم رسومات لاد وات الجراحیم. 
واحتوى التصريف على ثلاث كتب؛ يبحث أولها فى (oN‏ 
ذلك الذى أستخدم بكثرة فى الطب العريى بعد أن أوصى به 
النبى (8B)‏ وقد نصح الزهراوى به لمختلف الاضطرابات الجراحيي» 





- أجرى هذه العملیت على خادمه. كما نجح فى ایقاف نزيف الدم بريط الشرايين 
الکبيرة؛ وهذا فتح علمى كبير أدعى تحقيقه لأول مرة الجراح الفرتسی الشهير 
امبروازباری Ambrois‏ عام 1552( على حين أن الزهراوی قد حققه وملمه تلامیذه 
قبل ڌنڪ ماکان سني واذا كانت الأبحاث الطبیت الحديثت قد آثبتت أن Bale”‏ 
الصعراء تساعد على ایقاف تکاثر البکتریا ؛ فان الزهراوی قد توصل إلى ذلك فى 
زمانه» فكان يعقم ويطهر الآلات المستعملنّ فى العملیات الجراحين بنقعها فى 
الصفراء. ويأتى اهتمام الزهراوى بتعقیم الآلات من كثرة استعملها فى التشریح؛ 
موضوع اهتمامه الرئيس» يدلنا على ذلك كنابه "التصريف لمن عجز عن التأليف" 
الذى يتبين منه أنه شرح الجثث بنطسه » وقدم وصفاً دقیقاً لاجراء العمليات الجراحيم 
المختلفت. وقد أوصى طبینا فى جميع العمليات الجراحيمّ التى تجرى فى النصف 
السطلی من الانسان بأن يُرفع الحوض والأرجل قبل كل شی. وهذه طريقي اقتبستها 
أورويا مباشرة عنه واستعملتها كثيراً حتى قرننا هذاء ولكنها حلت -زوراً ویهتاناً- 
للجراح الألمانى ترا ند لشبورغ Frederich tredlenburg‏ وعرفت باسمه دونما ذکر 
للجراح العریی العظیم . وقبل برسیقال بوت 2001 Percival‏ بسبعمانن عام عنى 
الزهراوی أيضاً بالتهاب المفاصل وبا لسل الذى یصیب فقرات الظهر والذى سمی فيما بعد 
باسم الطبیب الانجلیزی بوت؛ فقيل (الداء البوتی). ومع ذلك لم یستطع الأورييون 
إغفال الد ور الریادی للزهراوی فى ale‏ الجراحتّ -فضلاً عن تبوغه فى آمراض العین ) 
والأنف والأذن والحنجرة: وأمراض المسالک البوليت والتناسليت- » فأطلقوا عليه لقب 
"أبوالجراحم" ( راجع » خالد حریی, الأسر Drala‏ ظاهرة فريدة فى الحضارة 
الاسلامیت» ص 83-81( (المترچم). 
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وأيضاً للسکت الد ماغيت» والصرع؛ وخلع الكتف. أما بالنسبت 
للشریف الشریانی» فقد نصح بالضغط عليه بالأصابع» ثم الكى 
بعد Sot‏ -ويصف الکتاب الثانی العملیات الجراحین التی تجری 
بالمبضع (المشرط)؛ وكذ لک جراحنّ العیون والأستان وعملیات 
الحصاوى» وعلم التولید ؛ واستثصال السهام.... الخ. وأيد الزهراوی 
استخد ام الأستان الصناعي المصنوعسّ من عظام الثور» ووصف 
طرق علاج الجروح والخیوط الكثيرة المستخد من » وکل لک 
الأدوات - وشى النهای يفحص الکتاب الثالث فى الخلع » والشال 
الناتج عن كسر العمود المقرى. كما فحص الكتاب أمراض التساء 
؛ مع ملاحظات حول الضمادات الخاصت بهذه الأمراض. 

وقد وصل الطب الإسلامى إلى أوج إزدهاره مع ابن سينا(!». ومع 
أنه كان طبيباً سريرياً أقل من:الرازی» الا أنه كان أكثر فلست- 





)1( ابن سينا : هو آبو على حسين بن عبد الله المعروف بالشيخ الرئيس. ولد عام 370 
ه فى قري قرب بخاری. انتهض أبوه إلى تعليمه العلوی فتعلم الحساب والنقه 
والخلاف فأجاد ؛ شم آخذ یتعلم المنطق والهندسن والهینن. فأبدى فى الاشتغال بها 
والنظر فیها قوة الفطرة واستعداد؛ الأمر الذی دفعه إلى النظر فى العلم الطبیعی 
والا لهی؛ ثم انصرفت رغبته إلى قراءة الطب» فاستمر يقرأ ما يظفر به من کتبه حتی 
حصل منه ata ty‏ والنظر ؛ واشتغل بالتطبیق والعمل واستکشاف طرق المعا لجت ولم 
يكن إلا قیل حتی برزفیه وصارأستاذ المشتغلین به . ومع ذلك تعد الفلسطن میدان 
ابن سينا الأول. وقد حلت کتبه فیها محل کتب آرسطو عند فلاسضيّ الأجیال 
اللاحقت. ومن مؤلطاته فيها كتابه "الشطاء" (انظر ترجمته فى الهامش القادم). الذى 
يعد دائرة معا رف فلسطيت ضخمن. وله كتاب "النجاة" وكتاب "الاشارات والتنبهات" 
وهو من آهم كتبه, إذ هو وسط بين "الشفاء" و "النجاة" آلنه فى آخر حیاته؛ وکان 
ضنيناً به على من لیس مؤهلاً لنیمه؛ كما كان یوصی بصونه عن الجاهلین ؛ ومن 
تعوزهم المطنی والاستقامت. أما أهم مؤلطاته فى الطب فكتاب القانون فى الطب الذى 
عنى الأوربيون بدارسته وطبعوه طبعات لا حصر لها (المترجم)؛ وانظر Josey‏ القانون 
فى الهامش بعد القادم (المترجم). 
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ونظاماً » فقد حاول أن يغسر التجمع الضخم لعلم الطب الذى توارث 
من القدماء وأثراه أسلافه. وقد ترك ابن سينا سيرة حیسم يتضح 
متها أنه أظهر نبوغاً مبکرآ؛ فكان قد أتقن د راس الطب فى سن 
السادسس عشر من عمرد. 

وعلی الرغم من أن واقعه الاچتماعی › وعمله السیاسی کانا 
مضطریین» الا أنه تجح فى leat ge‏ د AT Luly‏ فکان يكتب فى کل 
أسطاره ليلا بعد انتهانه من عمله. وحتی فى السجن. حیت قادته 
الأحداث ES‏ ا ل ا 

ولما كان ابن سينا فيلسوفاً أكثر منه طبیب. فقد نوقشت 
سيرته الذاتيت » وعمله الملسفى العظيم (Me Lat‏ والذى كان له 
أثره على المفكرين المسيحيين فى العصور الوسطى » وذلك فى 
فصل حول الفلسفن وهنا سيكون من الكافى أن نفحص عمله 
الطبى العظيم "القانون فى الطب"227) ونسخته العريييّ فى العصور 


(1) الشفاء: من أهم كتب ابن سينا الملسفین. ويتقسم هذا الكتاب إلى أربعت أقسام : 
المنطق» الطبیعیات» الرياضيات» والالهيات .. ويقع فى ثمانین عشر مجلدأً. وتوجد 
مخطوطات عديدة من هذا الكتاب. وقد نشر المد خل وهو مباحث الألطاظ فى منطق 
الشماء» وكذ لک نشر کتاب البرهان. وتوجد تراجم عبريتّ وأخرى سريانيم لیعض 
آچزاء من هذا الکتاب. وقد ترجمت الالهیات إلى الألمانین ؛ وترجمت آجزاء آخری 
منه إلى الإنجليزيي. وقد ترجو ما رچولیوث المن التاسع فى الشعر إلى الانجلیزیم. 
وثرجم ایضاً Gal!‏ السادس من الطبیعات إلى الطرنسيت» والقن الثالث عشر من کناب 
الشماء فى الا لهیات. وهذا عدا شروح وحواشی على الشروح لعدة مولفین (محمد على 
gui‏ ریان» تاريخ الفكر الفلسمی فى الاسلام» دار المعرقن الجامعیسّ» الاسکند رین 
© 2000 ص 366( (المترجم). 

)2( القاتون فى الطب: من آهم موسوعات الطب العریی الاسلامی؛ وریما الطب الانسانی. 
یشتمل على خمست آجزای خصص الجزء الأول منها للأمور الکلین فهو یتناول حد ود 
الطب وموضوعاته والأركان» والأمزجت: والأخلاط. وماهيت العضو وأقسامه؛ والعظام- 
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الوسطى تطابق أعمال أبقراط وجاليتوس فى العصور القد يمن 
ويشتمل القانون على خمسن کتب » يبحث أولها وهو كتاب 
الكليات (الاسم اللاتینی المعرب من كوليجت ((Colliget‏ ويحتوى 
على عموم ale‏ الطب » وذلک كما يلى : 
(1)العناصرهء والسوائل» والأطراف» والعضلات» والأعصاب» 
والشرایین» وبمعنى آخر؛ التشريح. 
(2) الأمراض» وأسبابها بصورة عامت» والنبض والهضم. 
(3)الصحن . 


- یالعضلات وتصنيف الأمراض وأسيابها يصقي عام والطرائق العام للعلاج 
كالمسهلات والحمامات .. الخ. وخصص الجزء الثانى للمطردات الطبيتٌ وينقسم إلى 
قسمين: الأول يد رس ماهيتّ الد واء وصفاته ومطعول کل دواء من aig a‏ على كل 
عضو من أعضاء الجسم ويسرد الثانى المفردات مرتبن ترتيباً أبجدياً. وخصص الجزء 
الثالث لأمراض كل جزء من الجسم من الرأس إلى القدم. أما الجزء الرابع فیتتاول 
الأمراض التى لا تقتصر على عضو واحد كالحميات وبعض المسائل الأخرى كالا ورام 
والبثور والجزام والكسر والجبر والزينت. وفى الجزء الخامس دراست فى الأدويت 
المركب:. am pig‏ القانون فى الطب ترجمات كثيرة فترجم إلى العریین » وطبع فى 
تابولی سني 1492م وفى البندقييَ سني 1544. وترجمه جيرارد الكريمونى من ral!‏ 
العرييي إلى اللغ اللاتینیم. ويقول الکریمونی أنه قضى قراب نصف قرن فى تعلم 
allt‏ العربین والتوفر على ترجمن نفائس المکتب pall‏ وكان قانون الشيخ 
الرئیس أعظم کتاب. لاقیت فى نقله مشق وعناء» وبذ لت فيه جهدا جباراً. وقد 
ترجم آند ریا الباجو القانون فى آوائل القرن السادس عشر المیلادی ؛ وتمیزت هذه 
الترجمت عن غیرها بوضع الباجو قاموساً للمضطلحات Ail!‏ التى كان یستعملها ابن 
سينا؛ ونشرت هذه الترجمن عام 1527 میلادیم. وترجم جان بول مونجوس القانون 
ترجمن دفيفي اعتمد علیها اساتذة الطب وطلابه فى العالم خلال فترة طويلت من 
العصور الوسطی. وچملن القول إن القانون فى الطب لابن سينا طبع باللاتينيت أكثر 
من ست عشر مرة فى ثلاثين عاماً من القرن الخامس عشر المیلادی» وطبع عشرين مرة 
فى القرن السادس عشر المیلادی. ومع أن القانون فى الطب قد طبع بعض طبعات باللغت 
العرییت؛ إلا أنه لم تسد رله حتى هذه اللحظت طبع محقق۱!7 (المترجی. 


-158- 


)4( القواعد العام للعلاج» التطهيرء الحمامات ... إلخ. 

وخصص ابن سينا الکتاب الثانی للادوین المطردة. ويعد هذا 
الکتاب من أكثر الأعمال كمال عصرند. فقد تضمن خمانمانن 
فقرة تصف الأد وي ذات الأصول الحیوانین والنباتین والمعد نیم 
وفیه أكد انتاج آبحاث چالینوس وديسقوريدس حول المادة 
Aue Mall‏ على نحو منظم. وأضاف ابن سينا عدداً من الأدويت 
الجديدة. 

ونافشت مادة الكتاب الثالث الاضطرایات التى تؤثر على 
كل مفصل داخلياً کان» أم خارجياً) من الرأس إلى القدم. 

ويمفحص الكتاب الرایع الأمراض التى لا ترتبط بأعضاء 
معيني مثل الحمى بأنواعها. ويحتوى الكتاب أيضاً على مباحث فى 
الأورام والبتور» والسموم: والأطراف المکسورة؛ وكذ لك علاج 
التجميل. 

والكتاب الخامس والأخير يبحث فى الأدويت الم رکب 

والترياق» والمعجون» والاد وی المسحوقت؛ والمساحيق ¢ والعقاقير 
الجاقن وجرعاتها والمشروبات .. إلخ. وفى نهايي هذا الكتاب جزء 
صغير مضاف إليه عن الموازيين وأدوات القياس مأخوذة من ابن 

ولم يكن ابن سينا راضياً عن اكتمال أعمال أسلافه» وعرف 
كيف يكملها من خبرته الخاصن. فقد ميز بين ذاب الجنب وذات 
(AT‏ وأدرك ample‏ السل المعديت» وانتقال الأمراض عن طريق 
الأرض والماء. كما للاحظ بعد اختبار الثوم فاعليته ضد لد غن 
الثعبان. ۱ 
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وقد تم تد ریس كناب القانون لابن سينا بشكل واسع؛ كما 
وضع له الأطياء المسلمون كثيراً من الشروحات والملخصات ‏ ومن. 
آشهر الکتب كتاب OO gat"‏ أو موجز قانون ابن سينا لابن 
النضيس فى القرن السابع/ الثالث عشر وهو أحد مواطنى دمشق؛ 


(1)الموجز: من أشهر كتب ابن النفیس الطبيت» يقول عنه حاجى خلیفن: هو موجز 
فى الصورة» لكنه كامل فى الصناعت. وهذا الكتاب أراد فيه ابن النفیس أن يوجز ما 
ذكره ابن سينا فى كتاب (القانون) لكنه لم یتعرض فيه لموضوعات التشريح» التى 
آفرد لها كتابا آخره. وتوجد من هذا الكتاب عشرات النسخ المخطوطّ فى مكتبات 
العالم؛ وفى دارالكتب المصريث وحدها توجد 13 مخطوطن للكتاب» كتبت فى 
تواريخ مختلفت. ولهذا الكتاب شروح» منها: 1- شرح أيو اسحاق إبراهيم بن محمد 
الحكيم السویدی؛ المتوفی 690 ه. 2- شرح سديد الدين الکازرونی؛ المتوفی 1745ه 
3- شرح چمال الدین الأقصرائى» المتوفی 779ه. 4- شرح نيس بن عوض الکرمانی؛ 
المتوفى 4853 5- شرح محمود بن أجمد الأمشاطى» المتوفی 2902 6- شرح أحمد بن 
إبراهيم الحلبی» المتوفى ۵971. 7- شرح قطب الدين الشيرازى. 8- شرح محمد الأيجى 
البليلى. وطبع الكتاب ( طيعن حجر ردینم) بد لهي سنن 1332ه) بعنوان: الموجز 
المحشی. كما طبع شرح الأقصرائى بالكنئو سني 21294( بعنوان: حل الموجز. 
وطبع شرح نئيس بن عوض بالهند ris‏ 1328ه) مع حاشيي لمحمد بن عبد الحلیم 
اللكنوى المتوفى 1285ه. ونقل الكتاب all‏ التركيت مرتین» قام بإحد اهما مصلح 
الدين بن شعیان المعروف بسروری (توفى 2869( وقام بالترجمت الأخرى أحمد بن 
كمال الطبيب بدار الشماء يأدرنه. وترجم إلى Halll‏ العبريي بعنوان paw)‏ هموجز) 
والى الانجليزين بعئوان: المغنى فى شرح الموجز(ابن النمئيس» کناب شرح فصول 
ابقراط ¢ Pauly‏ وتحقیق» ماهر عيد القاد ر محمد » دار العلوم العرييي 1988 ص 54-53( 
(المترجم). . 

)2( ابن النتفیس: هو الشيخ الطبيب» علاء الدين على بن أبى الحزم القرشى الدمشقی 
المصرى الشافعى المعروف بابن النئيس الحکیم» صاحب التصانیف ARAN‏ فى علم 
الطب. همكذا ذكرت المصاد ر التاريخيت اسم عالمنا وألقايه» وان كان يعض هذه 
المصادريقول إنه (ابن أبى الحرم) كما فى البد این والنهايت؛ وشذ رات الذهب؛ 
وطبقات الشافعین الكيرى. ويبد وأن نقط سقطت من إحدى المخطوطات» فتناقل 
الخطأ بعض التساخ والمؤرخين. آما لقب (القرشى) فهو نسبنّ إلى القرش -بمتحتين- 
وهی قري قرب (alt‏ وذلك كما ذكره أبن أبى أصيبعي فى كتابه (عيون الأنباء- 
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تدرب فى القاهرة» وقد تم اخنیاره كطبيب رائد فى مصر وتوفى 
هناك 4687 / 1288م. وفى عام 1924 قام الدكتور التطاوى» وهو 
طبيب مصرى شاب فى جامعم فریبیرج؛ كان يعمل على النصوص 
المخطوطنّ حول تعلیقات ابن النمئيس على تشريح ابن سینا. وانتهی 





- فى طبقات الأطباء) عند ترجمته لابن النطيس» وهی تلك الترجمت التى سقطت من 
التسخت المطبوعت لهذا الکتاب» لكنه عثر عليه فى مخطوطت بالظاهريت: بعد أن 
ساد الاعتقاد طويلاً بأن ابن أبى اصيبعت لم يترجم لابن التئيس» وهو اعتقاد مشوب 
بالتعجب نظراً لزمالت الرجلين ومعاصرة کل منهما للأآخر؛ حتى أن قرائح المستشرقين 
أنتجت قصصاً حول معاداة الرجلين لبعضهما ؛ قصصاً ما لبثت هذه المخطوطة أن أظهرت 
تهافتها وبطلانها. عاش ابن النفیس الشطر الأول من حياته بد مشق -التى يرجح أنه ولد 
بها سني 607 ه تقريباً - ود رس الطب على يد رئيس الأطباء بدیار مصر والشام» عبد 
الرحمن بن على ؛ المعروف بمهذب الدين الد خوار(توفی 628 ه) حيث كان الد خوار 
iT‏ اک يعمل بالبیمارستان النوری بدمشق. كما تتلمن أيضاً على عمران الاسرائیلی 
(توفی 637 ه) زمیل مهذب الدین الدخوارفی البیمارستان النورى وغیرهما من أطباء 
الشام آنذ اک وما لبث ابن النفیس أن رحل من الشام إلى مصر فاستقر با لقاهرة وعمل 
بأكبر مست‌شفیاتها (البیمارستان الناصری) شم تولی رئاسة البیمارستان المنصوری 
الذى يتاه الملک المتصور سیف الدین قلاوون. وفی القاهرة نال ابن النمیس شهرة 
عظيمت کطبیب» حتی أن بعض المؤرخين یذ حکرون أنه؛ لم يكن فى الطب على وجه 
الأرض مثله ولا جاء بعد ابن سينا مثله» وكان فى العلاج أعظم من ابن سينا. ويلغ ابن 
النفيس من العمر قراین ثمانين سنت. وتوفى يوم الجمعنّ الحادى والعشرين من دی 
القعدة سني 687 د بالقاهرة» بعد مرض دام ستت أيام. وقد أشارعليه بعض زملائه 
الأطباء فى مرضه الذى توفى به بأن علاجه يستلزم تناول شئ من الخمر؛ فرفض» 
وقال: لا ألقى الله تعالى وفى باطنی شى من الخمر. وهكذا كان ابن النفیس مسلماً 
قبل كونه طبیباً , وهمكذا كان الاسلام وراء سلوک هولاء العلماء. وذ لک ما نقوله 
لبعض المؤلفين والمستشرقین الذين یعتقد ون أن تقدم الطب عند المسلمین كان 
نتيج لفصل العلم عن الدین. ومن آهم مولماته الطبین: شرح تشريح القانون» شرح 
كليات القانون» الموجز المهذد ب. الشامل » مقالي فى النبض» شرح تقد من المعرفي 
لأبقراط» شرح تشريح جالینوس» شرح مسائل حنین ابن اسحق» شرح فصول أبقراط 
( راجع ابن النفشيس» شرح فصول lol asl‏ تقديم وتحقیق ماهر عبد القادر محمد ؛ 
مس مقد مي المحقق» ص 40-38( (المترچم). 
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فى أطروحته الطبيت أن طبيب دمشق قد آخد وجهت النظر المضادة 
لوجهن نظر جالينوس وابن سينا وقدم وصفاً دقيقاً للدورة الد موین 
الصغرى أو الرثويي قبل أن يكتشفها مايكل سيرفيتوس (1556) ؛ 
ورینا لد وكولوميو (1559) بقرابين ثلاث/ قرون. 

وقد أصبحت الصيد لت - والمرتبطت ارتباطاً وثيقاً بالعلوم 
الطیین- صيحن بين المؤلفين المسلمين. وبالإضافت إلى أسماء 
الأطباء المذكورة أعلاه» فمن الضرورى أن نکر فى هذا الصدد 
كتاب الصيد لت فى الطب (علم العقاقیر) والذى آلشه البيرونى ( 


)1( كتاب الصیدنن ١‏ مخطوط المتحف العراقى رقم 1911 یقع فى سبع وعشرين 
وأريعمائت صطحة ¢ أنسخها إبراهيم بن محمد بن إبراهيم التبريزى المعروف بغضتطر 
سني 678 ه ؛ ويحتوى الكناب على مقد من وخم سم فصول ؛ المّصل الأول يعنى 
بالتعريف اللغوى لكلميّ صيد Al‏ وصيد نائى» ویذ کر البيرونى أن هذه الكلميّ مريت 
من لفظن "جندل" الهنديت؛ وتلك ترجع إلى أن العطارين الذين یجید ون مزج العطور 
والأدوية » كان يقال لمغردهم "جندنائى" » واعتاد العرب قلب حرفى "الجيم" إلى 
"صاد" » وهكا أصبحت AAS!‏ "الجند نة" " صيدني”؛ ويطلق على من يمتهن هذه المهنت 
صندنائى. والمصل الثانى ضمنه الاد وین والعقاقير ۰ وصنف العقاقير إلى ثلاثيّ أنواع ؛ 
الأد وی والأغذيتّ والسموم » ومنها ما هو مطرد» ومنها ما هو مركب . ويقرر البیرونی أن 
العقارقد يكون دواء غذائياً »أو دواء سمياً » ولا يحسن تركيب مثل هذه الأد وین إلا 
الطبيب البارع المجرب الذى يستطيع تخفيف وطأة السم على الجسم. وقد آشاد 
البيرونى بحذق أطباء السموم فى الهند. ويعرف البيرونى الصيدتت فى الفصل الثالث 
تعريماً مطولاً؛ ويحث الصيد لانی على معرفيّ ما كتبه وجمعه ديسقوريدس وجالينوس 
؛ ويوحنا بن ماسويه ؛ وماسرجویه» والرازی ‏ وأبى زيد الأرجاتى؛ والصید لانی الناجح 
فى نظر البیرونی هو الذى يجيد أمرين أحدهما الحذف ¢ والثانى التبديل » وشرح 
الحذف بأنه نقصان عقار واحد من الد واء المركب. آما التبدیل فهو اصعب من الحذف › 
إذ يتضمن نقصان مركب أوبعض مضرداته ؛ فإذا كانت مكونات المركب غير 
متواضرة » ومثيلاتها متوفرة › فعليه أن يركب الدواء من المثيلات فى النوع على الرغم 
من ان قوتها ليست فى قوة المكونات الأصليت. وعمليت التبديل هذه تحتاج إلى معرفت 
أكيدة وخبرة طويليّ وتجارب عديدة يقوم بها الصيدلاتى . آما الفصل الرابع من - 
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432 / 1050 م) . والكتاب الهام لابن البیطا !۲ وهو أحد مواطنی 
ملقا وهو الكتاب الكيير بعنوان "جامع المفرد ات" 





- الکتاب فيخصصه البيرونى Wall‏ العرييت وجمالها وسعتها ومآثرها ؛ فيقول : والى 
لسان العرب تقلت العلوم من أفكار العالم » فأزدانت وحلت فى الأفئدة » وسرت محاسن 
alt‏ منها فى الشرايين والأوردة » والهجو با لعريين أحب إلى من المدح Lah‏ رسیم . 
ويأتى الفصل الخامس من الكتاب مبیناً ولع البيرونى بالعلوم والمعرفي ۰ وكيف أنه 
يعرف العقاقیر والاد وین فى آکثر اللغات المعروفي وهی العرييت والسريانيي والمارسيي 
والیوتانین » والتركيت ؛ وعدد من اللغات الهندية . وقد أشاد البيرونى فى تصنيطه 
للمواد والعقاقیر على حروف المعجم إلى تأشره بمن سبقه من الأطباء والصیادلن 
وخاصتٌ الرازی والدینوری ( المترجم). 
)1( ابن البيطار(646-575ه- 1197 - 1248 م ): هو آبو محمد عبد الله بن أحمد 
ضیاء الدين الأند لسی الملقى العشاب المعروف بابن البیطان ولد فى مالقا بأسبانیا؛ 
وتتلمذ على آبی العباس النباتی. جاب شمال آفریقیا ومراکش والجزائر وتونس؛ وأقصی 
. بلاد الروم باحثاً هن الأعشاب حتی صار الحجمٌّ فى معرفة آنواع النبات وصعاتها 
وأسمانها وأماکنها. وعندما وصل إلى مصر؛ كان على عرشها الماك الکامل الأیویی؛ 
فالتحق بخدمته» فعینه رئيساً على سائر العشابین. ولما توفی الكامل» استبقاه فى 
خدمته ابنه الملك الصالح نجم الدين الذى كان يقيم فى دمشق. وفيها درس ابن 
البیطا رنباتات سورياء ومنها انتقل إلى آسيا الصغرى» باحثاً عن النباتات فى مواطنها. 
وقد ألف اين البیطا رعدداً من المؤلطات الطبية الهامن منها: 1- الجامع لممردات 
الأدويت والأغذيت (آنظر ترجمته فى الهامش التالی). 2- المغنی فى الأدوييّ المفردة. 
3- ميزان الطب. 4- الإبانت والاعلام بما فى المنهاج من الخلل والاوهام. 5- شرح آدوین 
کتاب دیسقوریدس. 6- مختصر الجماع فى الاد وین المفردة المعروف بالد رة البهیم. 
(آبو مصعب البدی مختصر الجامع لابن البیطار » دارالفضيلت» القاهرة بد ون تاریخ» ص 
14-13( (المترجم).- 
(2) الجامع فى الأدويت المطردة: أشهر وأهم کتاب ألف فى ale‏ النبات طول الحقبي 
الممتدة من ديسقوريدس إلى القرن السادس عشر الميلادى. صنف فيه مؤلفه ابن 
البيطارما يزيد على )1400( صنف من الأدويت المختلفت» مرتبن حسب الحروف 
الأبجديت:؛ منها )300( صنف لم يتناول بحثها كتاب فى الصيد لى من قبل» ووصفه 
دقيق ie‏ وهو يذكر المترادفات» كما یذ کر ترجمنها بالإغريقين. يقول 
المست‌شرق رام لاند و فی کتابه "الاسلام والعرب" ؛ يعد كتاب (الجامع فى الادوین 
المشردة ) داشرة معا رف حقيقيح فى هذا الموضوع ضمت بين دفاتها کامل الخبرات - 
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وضى مجال الصيد لي » أثرى الأطباء المسلمون المادة الطبيت 
الموروثث من اليونان» وأضافوا أيضاً علاجات ذات قيمة مثل 
الکافور والستامکی( ۲ والتمر الهندىء القرفيّ الصينيت 


= الا غریقیی والعریین. لذا يجب القول: إن ابن البیطار أعظم عالم نباتی وصید لى فى 
القرون الوسطی, ولو أخذت الأمور علی حقیقتها فهو أعظم عالم نباتی: وصید لى فى 
جميع العصور". وقد أوضح ابن البیطارفی كتابه "الجامع فى aga!‏ المضردة" 
الأهداف التى اختارها فيه ومنها یتجلی أسلوبه فى البحث. وأمانته العلميت عند التقل؛ 
واستناده على التجری كمعيار لصحت الأحكام إذ يذكر ماهيات هذه الأدويت 
وقوامها ومنافعها ومضارها واصلاح ضررها ؛ والمقد ار المستعمل فى جرمها أوعصارتها أو 
طبخها؛ والبدل منها عند عدمها. ويقول عن محتويات كتابه: استوعبت فيه جميع ما 
فى الخمس المقالات من كتاب الأفضل ديسقوريدس بنصه» وكذا فعلت أيضاً بجميع 
ما أورده العاضل جالينوس فى الست مقالات من مضرداته بنصه» ثم ألحقت بقولهما من 
أقوال المحدثين فى الأدويت النباتييّ والمعد نی والحيوانيت» ما لم يذكراه» ووصفت 
فيه عن ثقات المحدثين والعلماء النباتيين ما لم یصاه. وأسندت فى جميع ذلك 
الأقوال إلى قائلها وعرفت طريق النقل فيها بذكر ناقلها ؛ فما صح عندى بالمشاهدة 
والنظر؛ وثبت لدی ادخرته كنز سرياً. وأما ما كان مخالفاً فى القوى والكيطيت 
والمشاهدة الحسيي فى المنمّعي والماهيت نبذته ظهرياً؛ ولم أحاسب فى ذلك قد يما 
لسبقه» ولا محدثاً اعتمد على صدقه. ويقول مؤرخ العلم المعروف جورج سارتون فى 
كتابه "المد خل إلى تاريخ العلم": "وقد رتب ابن البیطار موّلمه الجامع فى الأدوین 
المطردة ترتیباً يستند على الحروف الأبجد ي لیسهل تناوله» وقد سرد آسماء الأدويت 
لسانر اللغات المختافي» واعتمدت علماء أوريا على هذا المولف حتی عصر النهضت 
الأوربین. إن الجامع فى الأد ويم المطردة لابن البیطار خیر ما ألف فى هذا الموضوع فى 
القرون الوسطی. بل انه لأضخم انتاج من نوغه منذ أيام دیسقوریدس حتی منتصف 
القرن السادس عشر لما یمتازبه من ABs‏ فى التعبیر (راجع؛ على عبد الله الدفاع 
اسهام علماء العرب والمسلمین فى ale‏ النبات؛ مؤسسيّ الرسالت» بیروت 1405 ۵ - 1985 
ما ص 260-259( Camptell)‏ 

(1) ستامحی: نبات شجیری» له ساق متضرعّ وأوراق متبادلن الوضع؛ وشمرة مبططت 
عديدة البد ور. والجزء الم ستعمل طبيباً هو التمار الناضجنّ والأوراق الجاف-ت 
(المترچی). 
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المطهرة» والاهلیلج(۲ : وجوزة الطيب ؛ والرواند(*؛ وجذر 
الجلنجان (الخولتجان)» ونباتات لعقاقیر آخری أصبحت الآن 
مهمدن. كما أنه من المعروف أن العرب هم من عرفوا الفرب 
بالسکر والليمون وأنواع أخرى من المّاكهنّ الحمضيتث» والمانجو) 
والياسمين » والطلطل ... إلخ- 

ولو لم تكن Ae Luna!‏ محد ودة لكان من الممكن أن نناقش 
هنا فروع أخرى من إنجازات المسامین المتعلقيّ بالعلوم الطبييٌ مثل 
الصحت» والتغذاین؛ وطب الأسنان» وطب العیون» وعلم أمراض النساء» 
وعلم السموم وعلم الطراسح) وأيضاً العلوم الطبيعية الأخرى مثل 
علو دراسح الحيوان» أعمال الجاحظ واللد میری» والفزویشی؛ 
والزراعت (أنظر نباتات Rol i‏ لابن وحشيت» وکتاب Ae Wall‏ لابن 
العوام) وعلم النبات؛ وعلم البستنت» والضن البیطری, وتریین 
الخيول» وترييت الصقور ... إلخ. ولتوضيح الد ورالدی لعبه 
المسلمون فى كل ale‏ من هذه العلوم . إلا أن المناقشت لابد وأن 
تنحصر فى أحد العلوم الذى كان له أهميت كبرى فى العصور 
الوسطى ؛ والذى ساهم فيه العلماء المسلمون على نحو حاسم ألا 
وهو علم السيمياء (الكيمياء). 





(1) اهلیلج وهليلج : شعير له أريعت أنواع: الأصفر والأسود الصغير منه يسمى الشعير 
الهندى» والأسود الكبير يسمى کابلی» والدقيق يسمى بالصینی ( المترجم). 
)2( راوند وريوند: نبات عشبى حشيشى معمر من المصيلت البطاطيي» له جذ ور كبيرة 
صفراء متفرعت فى قمته؛ لها رائحت مميزة» وطعم مرء وفيها جوهر مسهل ( المترجم). 
)3( كلنجان وخولنجان: نبات عشبى معمر من العائلتّ الزنجباريت» له سيقان ریزوفیم» 
وأوراق رمحيت: وأزها رمغلفت بنورات بيضاء. والجزء المستعمل طبيباً هو الريزومات 
(المترچم). 

-165- 


2 - علو السيمياء (الکیمیاء) : 

طبقاً لكتاب الفهرست لابن النديم 6 فان الأمير الأموی 
خالد بن يزيد الذى توفى عام )85 / 704( هو أول عربى يهتم 
بهذا العلم » فقد كان مولعاً بالعلوم كلها وبالأخص السیمیاء ‏ 
ويضيف ابن النديم أنها كانت أول مرة تبدأ فيها الترجمت تحت 
الحدكم الاسلامى . 

ولابد أن خالداً قد تعلم السيمياء فى الاسكند ريت على يد 
ماريانوس والذى كان بد وره تلميذاً للسيميائى السكند ری 
ستیمانوس ‏ وطيقاً للمؤرخ العثمانى حاجى خليفت › فان أكثر 





(1)هو ؛ خالد بن يزيد بن معاوييّ بن أبى ghia‏ . كان خطيباً شاعراً فصیحاً ؛ وهو أول 
من ترجم له كنب الطب والنجوم ؛ وكتب الصنعن والكيمياء . وقد شغل ANS‏ نشه 
بطلب الكيمياء فأفنى فيها عمره حتى توفى سنح 35ه - 4 م » وله من الكتب 
"السر البديع فى رمز المنيع" فى علم الكافى ؛ و"فردوس الحكمتيّ فى علم 
الکیمیاء" منظومن » و"كتاب الحرارات" ۰ وكتاب "الصحيطن الصغيرة" وكتاب 
"الصحيفي الکبيرة " ومقالتا مريانوس الراهب فى الكيمياء وكتاب "وصيته إلى 
ابنه فى الصنعم". وديوان خالد بن يزيد بن معاويه فى الصنعن مخطوط مکتبن 
المتحف العراقى يرقم 322 / 1 ؛ rag‏ 
هو زنبق الشرق الذی هتطوا به 
سموه زهراً فى خماء رموزهم 


فى کتبهم من Alam‏ الأشیاء 
والجز شغلا أغمض الأسماء 


ودعوه بالتاركيما یسصد قوا 
فإذا آردت متاله فاعمد إلى 
وأمزجهما مزج آمریء 53 حڪمت 
واسحق مركبك الذى أزوجته 
هذا أبارتحاسهم فافطن له 
هذا خمارزوابق المغتی‌سیا 
فاسكنه مبتهجاً به فى قرعت 


عن صيغيّ نجلا عن البعداء 
جسم التحاس وتاره الصطراء 
واحدكم مزاوجي الهوا بالماء 
حتى تراه كزيدة ييضاء 
هذايدتك ذوى الحجا النجباء 
فى جسهها بالغمر للأشياء 
فى حرها كتاهب الأحشاء 


(المترجم). 
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الأبحاث شهرة حول السيمياء تنسب إلى خالد هو "فردوس الحكمن" 

والذى نظمه من 2315 بيتاً على عکس " سكا" الذى كان يساوره 

الشك حول هذه النسبت فى الوقت الذى يراها هولميارد ممكني . 
وأصبح للعلم أسس مع "جابر بن حيان”'2 » وقد ولد جابر 





)1( جابربن حيان ؛ هو: أبو عبد الله » وقيل أبو موسى ؛ جابربن حيان بن عبد الله 
الكوفى (184-123ه). ولد فى طوس بخراسان ؛ ونشأ فى الكوفت » وتوفى بطوس . 
وقد نشأ جابربن حيان فى أسرة تشجع على العلم والبحث والد رس حيث كان أبوه 
حيان من المشتغلين بالعقاقير» وفى عصر كان يولى اهتماماً كبيراً بالترجمة عن 
الأمم الأخرى: لم یکن- كغيره من علماء العرب - مجرد ناقل عن الذين ترجموا من 
اليونانيي إلى العرييت» لكنه بعد أن درس العلم اليونانى واستوعبه؛ استطاع أن يضيف 
اليه من إبد اعات عقله العريى الاسلامی » وذلك بفضل إرسائه ووضعه وتطبيقه للمنهج 
العلمى التجريبى , فقد اتخذ التجرین سبيلاً من صحد الآراء والنظريات اليونانيي التى 
. وقف على دراستها . وقد أدى به هذا إلى إحرازنتائج Hale‏ فى تقدم علم الكيمياء . 
بيد أن التطورالذى حدث فى مجال هذا العلم لم يكن فى مجال المنهج فحسب؛ وانما 
امتد ليشمل نسق المعرفت العلميت فيه.فجابر وهو من أبرع وأعظم الكيميائيين العرب 
عرف كثيراً من العمليات الكيميائيت كالتبخير والتقطير والترشيح والتكليس 
والاد این والتبلور والتصعيد. وبفضل تطبيقه للمنهج التجریبی كان جابر بن حيان أول 
من استحضر حامض الکبریتیک بتقطیره من الشبه ؛وسماه زيت الزاج» واستخرح 
حامض النیت ریک( هم اء الشضن) وسماه( الماء المحلل) وکان یعرف پاسم( روح 
الملج) اووصف هذا الحامض بأنه نوع من المیاه الحادة التى تصیب المعادن.وهو أول من 
اکتشف الصودا الكاويت»وأول من استخرج نترات eu a‏ حجر چهنم) ؛ وئانی 
کلورید الزنيق (السلیمانی)؛ وحامض النیتروهید روکلوریک (الماء الملکی). وهو 
آول من لاحظ ما یحدث من ترسب کلورید الفضيّ عند إضافت محلول ملح الطعام إلى 
محلول نترات الفضت. ويُنسب إلى جابر أيضاً استحضا رمرکیات آخری مثل کریونات 
البوتاسیوم» وکریونات الصودیوم » وکریونات الرصاص القاعدی, والزرنیخ والأشمد 
(الکحل: کبریتید الأنتیمون). كما عرف استخد ام ثانی أوكسيد المنجنیز فى 
صتاعت الزجاج. وجابر هو ol‏ من آدخل طريقرّ فصل الذهب عن aca‏ بالحل 
بواسطت الحامض. ولا تزال هذه الطریقن تستخد م إلى الآن فى تقدیرعیا رات الذهب 
فى السبائك الذهبيت وغیرها ؛ كما عرف چابر تصفین المعادن وتنقيتها من الشوائب 
المختاطن بها. كما تعبر مولغات جابر الكيميائينّ عن مرحلن هامن من مراحل - 
-167- 





قرابت عام )103 / 721 فى طوس فى بلاد فارس (ویلقب ابن 
حيان بالطوسی) وكان أيضاً يد عى الصوفى» فبعد أن توفى والده 
أرسل إلى البلاد العرييت حيث درس القرآن والرياضيات وعلوماً أخرى 
؛ ثم عاد مرة آخری ليعيش فى الكوفيّ ؛ وقد ظهر كشخصيت 
عندما أصبح سيميائياً فى بلاط "هارون الرشيد" وأصبح الصديق 
الشخصى لامام الشيعيّ السادس "جعفر الصادق" (148 / 755) والذى 
كان جاير يعتبره أستاذه ؛ وكان على صليّ طيبثت بالوزراء 





- تطورالكيمياء العريين. إذ أنها تعد "دائرة معارف علمین وتعطينا ملخصاً tal‏ 
الكيمياء فى عصره"؛ وهذا ما حذا بجورج سارتون أن يطلق على المدة التى تقع بين 
عامی (132 - 185 ه/ 750 -800 م) عصر جابربن حیان؛ وذلک لمجهوداته 
repeal‏ فى ale‏ الكيمياء. وكان لكيمياء جابر ومؤلطاته فيها أثر واضح فى تطور 
علج الكيمياء العریی عند اللاحقين من الكيميائيين العرب؛ وعند الآخر الغريي. 
وکان له دور ملموس فى تأسیس, وتطور الکیمیاء الحدیثم. لقد جاء المسیو بارتیلو 
فى الجزء الثالث من کتابه " الکیمیاء فى العصور الوسطی " المنشورفی باريس عام 
3 بتحلیل دقیق للکیمیائیین العرب؛ ویعتقد أن کل مادتهم یمکن تقسیمها إلى 
قسمین : آحدهما ؛ إعادة تعبیر عن بحوث الكيميائيين الاغریق فى الاسکند ریت 
والثانی بحوث أصيلت» ولو آنها مؤسسي على الد راسات الاسکند رانييّ ؛ ویعتبر کل 
هذه المادة الاصیلن أخراً من آثارما قام به چابربن حیان الذی یصبح بهذا فى 
الکیمیاء فى مکان آرسطو من المنطق. وينشر با رتیلو فى کتابه ست مولعات لجابر 
واعتبرها ممثليّ لكل المادة الکیمیائین العريي التى آدت إلى قيام کلم الكيمياء 
والحديث. ولقد ثرجمت مؤلمات جابر إلى اللاتينييّ فى وقت مبكر بمعرفيّ رويرت 
الشسترى (ت 1144 م) ؛ وجيرار الکریمونی (ت 1187 م). وشرجم ایضا "مجموع 
الكمال " لجابر بن حيان إلى الفرنسيي ست 1672 م. وكانت هذه المؤلمات من ضمن 
الأسس المهمت التى قام عليها علم الكيمياء الحديث. من کل ما سبق يمكننا 
الزعم بأن جابراً بن حيان صاحب مد رست كيميائييّ مميزة قدمت انجازات علميت 
موثقن (بتطبيق المنهج التجریبی)؛ وكانت بمثابيّ الأسس التى عملت على تطور 
الكيمياء العریین فيما بعد عصر جابر» وساعدت فى تأسيس وقيام علم الكيمياء 
الحديث (المترجم). 2 

(1) انظر تاريخ ميلاد جابر الصحيح فى الهامش السابق. 
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المشهورين من البرامكت ؛ وأحدهم وهو جعفر قد جعله يتصل 
بالخليضت » وقد كتب له "كتاب الزهور" حيث كان يصف فيه 
التجارب الكيميائيي فى أسلوب راق » وكان لدى جابر معمل فى 
الكوفن والذى أعيد اكتشافه بعد قرنين من وفاته فى حى قرب 
بواب7 دمشق » ووجد هنا مدفع هارون من الذهن يزن رطلين ونصف 
الرطل. 

وفى عام )803/188( ومع سقوط البرامکن شعر چابر 
بالخزی » فعاد إلى الکوفن وأمضی بقین حياته هناك › ویالنسبن 
ليعضهم ريما يكون جابر قد توفی فى طوس )815/200( 
ومخطوطنه "كناب الرحمن" تحت وسادنه . 

ويوجد هناك مجموعت ضخمت من المواد التى تتعلق بجابر 
والتى درسها "بول كراوس" By‏ وعنايت » فقد أظهرأن جزءاً 
كبيراً من هذه القوانين كتب مؤخراً (900م) على يد مجموعت من 
الاسلامیین ؛ ومن الصعب معرفت ما يخص المعلم بالفعل . 

اعتمدت Arpad‏ فى السيمياء على نظریم أرسطو للمادة والتى 
تتكون المادة بمقتضاها من التراب والماء والهواء والنار ولکنه 
طورها معتمداً على آریع خصائص عنصريتّ أو "طبانع" وهی: الحرارة 
والبرودة والجماف والرطوبن ؛ فعند ما تجنمع هذه الطیانع مع Sale‏ » 
تتکون مركبات من الد رجت الأولى » ونعنی بذ لک الجر والبرد 
والجفاف والرطوبت ؛ واجتماع اثنتين من هذه الخصائص یعطینا: 

حر + alam‏ + مادة - تار. 

حر + رطويي + Sale‏ = هواء . 

يرد + رطوبي + Sale‏ = ماء. 
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برد + جماف + مادة = تراب - 

وفى المعادن هناك اثنتان من هذه الطبائع خارجين واثنتان 
داخليخ فعلى سبيل المثال : الرصاص بارد وجاف خارجياً » وساخن 
ورطب داخلياً » والذهب ساخناً ورطباً خارجياً » وبارداً أو جافاً داخلياً. 

مصادرهذه الطبائع فهى الكبريت والزئبق » حيث يعدان 
اقرب مادتين مساوینین لها 

ويوفر الكبريت الطبائع الساخني والجافي » ويوفر الزئبق 
الطبائع الباردة والرطبة » وقد تكونت المعادن تحت تأثير النباتات 
فى حرارة الأرض باتحاد الكبريت والسكر ¢ وحادت تلک 
النظرین أن تصبح (ale‏ حتى ظهرت النظرية الفْیلولوجین 
للاحتراق فى القرن السابع عشر. 

وعندما يمتزج الكبريت والزئبق الخالصين » ينتج أمثل 
المعادن كلها وهو الذهب , والأخطاء فى النمّاء وخاصح فى النسب 
ينتج عنها معادن أخرى مثل ual‏ والرصاص والقصد یر والحديد 
والتحاس الأحمر » ولما كانت العناصر كانت واحدة ۰ كان من 
الممكن إزالي الشوائب واستعادة الإتزان والذى كان من مميزات 
الذهب والمّضي » وهذه Auleall‏ كانت تتم عن طريق الأكسير. 

ولنمادی الوقت الكبير الذى سيضيع فى إجراء هذه التجارب 
؛ وضع جابر "نظریم التوازن" * والتى تعتمد على Asam‏ أن كل 
شئ فى الطبيعت يحتوى على وزن وبعد » ولما كانت مسأل البناء 
ليست المساواة فى الكتلي والوزن » ولكن فى توازن الطبائع » يرى 
چابر آن هناك أكاسير مختلفي لتحويلات معینن » وأيضاً "أكسير 
رئيس" لديه القد رة فى التأثير على كل التحویلات . 
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ولم يكن جابر يضع نظريات فقط » ولكن كان يمارس 
التجرین الكيميائين clad‏ » وکما أوضح مبادئ اعد اد مرکبات ‏ 
معينيٌ » وقد قسم المعادن إلى ثلاث مجموعات : 
(i)‏ الأرواح » والتى تتطاير عند تسخينها |الكبريت والزرنيخ (وهج 
الغار) » والزثبق » والكافور ؛ والسالمونيك]. 
(ب) المعادن » وهی مواد ALLS‏ للانصهار وقابلي للطرق ورنانن ولامعن 
(الذهب » الفضي » الرصاص » القصدیر » اللحاس الأحمر » الحدید 
؛ الخارصين). 
(ج) وأخيراً المعادن غير القابل للطرق » ويمكن تحویلها إلى 
مسحوق» وتقسم إلى ثمان مجموعات . 

وقد ترك جابر بعض الملاحظات المثيرة للاهتمام فقد 
ذكر فى كتابه "صند وق الححمر" حمض النیتریک » وذكر فى 
چزء آخر Gi‏ للنحاس الأحمر Ligh‏ ذا لون أخضر » وأشارالی طرق انتاج 
الصلب » وتنقین المعادن » وصباغت الأقشمتّ والجلود » وتصنیع طلاء 
یجعل تلملابس وقايت من الماء » وحفظ الحدید من الصدأ » وصباغي 
القماش بالشب » وصناعي حبر فسفوری من المر كزيت المطلی 
بدلا من الذهب والذی كانت تکلفته عالین . 

وقد آشار جابر بن حیان إلى استخد ام ثانی کسید المنجنیز 
فى تصنیع الزجاج » وعرف كيف ي#ركز حمض الخلیک فى تقطیر 
الخل » وفی بعض الأعمال أعطى pile‏ وصفاً دقیقاً للعملیات مثل 
التکلیس ‏ البلورة » الذوبان ؛ التصعید (التبخير) » التكثيف. 

وبالنسبت للرازى!!2 والذى قمنا بمتاقشته فى العلوم الطبيي ؛ 


)1( كيمياء الرازی : يرجع اهتمام الرازى بد راسي الكيمياء إلى إدراكه أن - 
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اتخذت السيمياء جانباً أكثر عملي ؛ ووصف الأدوات والتجارب 
بدقت أكثر؛ وقد قبل الرازى مثل جابر العناصر الأريعت باعتبارها 
قاعدة كل المواد » ولكنه لم يقبل نظريته المعقدة "للتوازن" › 
وكان هدف السيمياء عند الرازى مضاعطاً فهى تعلم کیفین تحويل 
المعان الخسیست إلى ذهب وفضت » بالإضافت إلى تحويل معدن 


- موضوعها يتصل اتصالاً وشثيقاً بد راسي الطب » ولذ لك نراه يصنف كتاباً قیماً فى 
الكيمياء أسماه "سر الأسرار" ويعرف فى العالم الغربى باسم Ais Libersrsre torum‏ 
المتهج الذى كان يتبعه فى إجراء تجاريه الكيميائيي. ومع أن الرازی كان مهتماً 
بتحويل المعادن الخسيستة إلى معادن ثمین إلا أنه يبيتدئ هذا الكتاب يوصف 
المواد التى يشتغل بها » شم يتنى بوصف الأدوات والآلات التى يستعملها » ثم يختتم 
بوصف الطريقم التى بمقتضاها يستطيع تحضير المركبات الكيميائيي من المواد 
التى تتجمع لديه. وكان لاعتماد الرازى على التجارب العلميي » على نقيض ما سبقه 
من الكيمياويين الذين أعاروا التأملات الفكريت والاستنباطات المنطقین اهتماماً 
كبيراً ؛ كان له آذره فى استحداث كثيراً من الأجهزة والأدوات الكيميائين. وقد 
أشارفى کتابه "سر الأسرار" إلى عدد كبير من المواد الكيميائيت والأجهزة المعقدة 
التركيب ؛ وصف متها عشرين جهازاً » منها ما هو معدنى » ومتها ما هو زجاجی › فضلاً 
عن ابتكاره لأجهزة جديدة » وكان يعنى بوصف التفاصيل . وقد قسم المواد إلى 
آریعن أقسام : المعدنيي » والتباتي » والحيوانية » والمواد المشتقت ۰ ثم قسم كل 
منها إلى أقسام أخرى . ولابد أنه قد امتلک مختبراً جيداً كما أشارإلى ذلك هولميار 
حيث ذكر الكؤوس الرچاچیی والخزفيي » والجمتات ¢ والبوتقات » والد وارق 6 
والأحواض « والأفران » والملاقط » وأنواع المصابيح ¢ وملاعق الاحتراق . كما استخدم 
عدداً كبيراً من الحمامات كالحمام المائى › وحمام الرمل » وحمام الرماد » وحمام 
البخار. وواضح أن هذا التنظيم الذى كان يتبعه الرازى بين آلاته وأدواته › ومواده هو 
التنظيم العلمى المتبع فى المختبرات الحديثة اليوم . وتنحصر التجرین الكيميائيت 
عند الرازى فى العمليات الكيميائينّ التى أجراها لتحشير المواد المختلضت مثل : 
التنقيي ۰ Purification‏ « والتشميع Ceration‏ « والحل Solution‏ « والعقد Fixation‏ . 
ومن طرق Aga‏ : التقطير disillation‏ » والاستنزال discency‏ « والتشويي Roasting‏ 
؛ والطبخ Cooking‏ « والتلفیم amalgamation‏ » والتصعيد Sublimation‏ » والتكليس 
0 ( المترجم). 


الكوارتز » أوحتى الزجاج العادى إلى أحجارثمينيّ كالزمرد 
. والزفير والياقوت .. الخ عن طريق الأكسير المناسب . 

وانه لمثير للاهتمام أن الرازى لم يسم هذه الأكاسير باسم 
"حجر "ew al‏ ولکنه قبل نظريت چابر المتعلقيّ بأن المعادن 
تتكون من الكبريت والزئیق » وفى بعض الأحيان يضاف عنصر 
ثالث ذى طبیعی مالحي . 

لکن اهتمام الرازى یکمن فى کيميانینه العمليي على 
وجه الخصوص ؛ فكتابه "سر الأسرار" أعطى تصنيماً تفصيلياً 
للمواد الكيميائينر حيث كان يفضل Aare!‏ المعمليي على 
النتاج الفكرى النظرى الذى لا أساس له » فوصطه للأدوات يعطى 
صورة بأن معمله كان معدا إعداداً جيداً » حيث ذكر : 

1- المواد المستخد من لصهر المواد مثل: الموقد ؛ والكير 6 
والبوتقي - وهی بونقن الكيميائى فى العصور الوسطی - 
والمغرفت والملاقط والمقصات والمطرقت والمبرد . 

2- أدوات إعداد العقاقير : وعاء الانبيق ؛ إنبيق مزود بأنبوب تريغ 
؛ وانبيق معتم بد ون أنبوب تفريغ » وفرش › وبوتقات » وكؤوس 
وقوارير تحتوى على ماء الورد والمرجل » وأوعيت مغطاة 
Dulac‏ مصقولت من الداخل » وأحواض ماء ؛ وأحواض رمال ؛ 
وأفران » وفرن صغير إسطوانئ لتسخين البوتقات » والأقماع › 
والمصافى والملاتر ... الخ . 

وذكر الرازی من العمليات الكيميائين : التقطیر ؛ 
التكليس الذويان » التبخير » البلورة » التصعيد والنتفیی , الد مج » 
التشمیع ؛ وهذه العمليت الأخيرة تتعلق بتحویل المادة إلى كتل 
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عجينيي أو صلب قابلن للانصهار. 


وأخيراً يعطى الرازى تصنيطاً منظماً لمنتجات الحقول الثلاشن 


للطبیعن والشی ینم توظيفها فى السيمياء والشی بالمعل تخص 
الکیمیاء الحقيقفيي وهكذا ( فعلی سبیل المثال تسم المواد 


المعد نی إلى ست مجموعات : 
1- 


-2 


الأرواح : [الزئبق » السالمونيك 6 كبريتات الزرنيخ » الرهج 
الأصطر » ورهج القار » والكبريت]. ` 
الأجساد » مثل (الذهب ؛ الفضت ¢ النحاس الأحمر » الحديد » 
الرصاص ؛ القصدير » الخارصين). 
الأحجار: (البيريت ‏ أكسيد الحديد ‏ کسید الزنك 6 
اللازورد » المّيروزج › الهيماتين » أكسيد الزرنيخ » كبريت 
الرصاص » الميكا » الاسبسئوس ‏ الجیس ‏ الرجاج). 
الزاجات ۰( السوداء » حجر الشب ‏ الأبيض 6 الأخضر › الأصمّر 
» التحمر). 
البوارق( . 
الأملا -20 . 

لقد أضاف الرازى إلى المواد الطبيعيت المذكورة أعلى عدداً 


Linas‏ من المواد التى استحضرها وهی : أول أكسيد الرصاص ؛ 
أكسيد الرصاص » صدأ النحاس والبرونژ » کسید النحاس الأحمر 
¢ أكسيد الزنك » كبريتيد الزئبق » الصودا الكاويي › 


)1( وهی الأملاح التى ید خل فيها عنصر البورن وعدد الرازى فيها؛ بورق الصاغت» 
وبورق الخبز» والتنكار؛ والنطرون» وبورق الغرب» ويورق الزورتدى (المترجم). 

)2( وضع الرازی قیها: ملح الطعام ( الحلو)؛ الملح الأفرنجى (المر)؛ هيد روکسید اد 
الكالسيوم ( الجير المطاً )؛ ملح البلوط»؛ القلى» الملح الصخرى (المترجی). 


-174- 


كبريتات الكالسيوم ؛ ومعادن مختاضن . 

وتحمن ميزة الرازى فی رفضه الممارسات السحريت 
والتنجيميت وتمسكه بما تثبته التجربت »إن اصرار الرازى على 
تطوير التجريت المعمليتّ لم تفشل فى أن تؤتى Lay bed‏ فى مجال 
الصید لت » وقد ذكر gal"‏ منصورموفق" وهو فارسی من القرن الرابع 
/ العاشر التطاصيل الكيميائينّ لتركيب niga‏ معينيّ » وظهر 
تقدماً حقيقياً فى هذا المجال وتظهر الحقاشق التى ثبتت 
Ata dell‏ وبعناييّ فائقيّ - كما يقول هولمیارد- أن أى منتج 
ثانوى من السيمياء كان يعد جزءاً أساسياً متزايداً من المعرفن 
الكيميائييّ الموثوق منها على نحو ثابت » وهو فرع بذل فيه الرازی 
جهداً كبيراً لتأسيسه ¢ وهو لذلك يستحق امتنان الأجيال 
الفادمي. 

ولکی نجعل دراس العلوم فى الاسلام Huts‏ كاملت على 
نحو مقبول فسیکون من الضروری أن نناقش تطبیقاتها بمختلف 
التقنیات فى المنون والحرف وأيضاً النصاعي مثل : 

المنسوجات » والأقمشت » والسجاد » والصباغت ؛ والطلاء › 
والسیرامیک ؛ وتصنیع أنواع مختلفيّ من الورق ؛ والعطور ؛ ودبغ 
الجلود ؛ وصقل الطولاذ » واستخراج المعادن والمجوهرات ؛ والتقش › 
وتلک المجالات تستفید فیها Aap Bus‏ الصانع من تجارب 
واكتشافات العالم » ولکن هذه الد راسن لابد أن تنتهى هتا - 


حرق [ع 


خائمي 

كانت هذم الد راسي محاولن لالقاء الضوء على الإنجازات 
العلمييّ المدهشي التى ميزت العصور الوسطی الاسلاميي » ولكنها 
انتهت فعلياً فى القرن التاسع / الخامس عشر ‏ 

وفى الهاي من الضروری أن نوجه هذه الأسئلت : 

- ما الأسباب التی جعلت جورج سارتون مسروراً لما يطلق عليه 
"المعجزة العربيي ٩۳‏ 
- وما أسباب سقوطها ٩‏ 

إنها بالمعل مشکل معقدة » فليس من السهولن أو الحكمن 
أن نحلها يكلمات موجزة . 

الشی الوحيد الذى يمكن أن نصرح به بالتأكيد فى المقام 
الأول» هو أن أسئلت الجنس والجنسين لا تلعب دوراً جوهرياً » ویالمعل 
فان ظهور الفارسیین والعرب والأتراك والأند لسيين والبریر 
والسبعينيين » قد شهد تواجداً فى بغداد والقاهرة وقرطبيّ وسمرقد 
؛ فهناک ظهرت وفرة دائمت من الكيانات الثقافييّ » مستقلن عن 
الجنس آو الجنسیس والتى نمت آو سقطت وماتت » سواء وجدت ترین 
Act lee‏ لها al‏ بیئن تد مرها۔ ۱ 

ثانياً: الاسلام نمُسه لم يبد أى معا رضم للبحث العلمی ؛ 
ولكن Aaya!‏ على العحس. فالمراجع توضح حث القرآن على 
ذلک. ولتتجلی Webi‏ الله فى خلقه » وعندما كان تمسير الحقانق 
الدينيي واسع النطاق» تمحنت مختلف المث اهب الطلسطيت والخاصن 
بالمتکلمین من gels‏ کل منهم SW‏ فى حرين كاملي › 
فى جو من المساواة » حيث يعيش العالم فى ظروف تهیی له أن 
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يصل بأبحاثه إلى نتائج ناجحت » فى تمسير افتراضاته » ولكن 
عندما حان الوقت لانتصار علم الكلام الدفاعى والضيق والذى 
وضع فيوداً على الأبحاث الحرة وحاكم العلماء وسحبهم تحت اسم 
التقاليد الرسميت »› بدأ العلم فى الاختماء . 
۱ وفى العصور الوسطى كان العلماء المسلمون دون جدال فى 
أوج التقدم والشضول العلمی والبحث ؛ ولکی نعطى الأهميت 
الكاملت لأعمالهم » یتوجب على العلماء الغربیین المعاصرین أن 
یضعوا فى نصوصهم النا dey‏ هولاء الذين کانوا فى العصور 
القد يم معلمین لأجدادهم . 

وعلی الجانب الآخر فطى السئوات الأخيرة لم تمشل حرکم 
النهضي acta pall‏ فى العصور الوسطی من منتصف القرن التاسع عشر 
Alas ole Aang‏ النخبن فى كل البلاد الاسلامين فى أن تحقق 
إنجازات فى المجال العلمى » فقد تأسست الجامعات الحدیتن 
ومؤسسات للبحث فى أكبر عواصم العالم الاسلامى . 

ولا يبقى شی سوى أن نبتهج لتلك ce gl‏ التى تريط 
الحاضر بالماضى العظيم . 
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-١‏ الرازى الطبيب وآثره فى تاريخ الطب العربي. 


-١‏ نشأة الإسكندرية وتواصل نهضتها العلمية. 


۳ برء ساعة للرازى (دراسة وتحقيق). 


4 - خلاصة التداوی بالغذاء والاعشاب. 


0- الاسس الابستمولوجية لتاریخ الطب العربي . 


* - الرازى فى حضارة العرب( ترجمة وتقديم وتعلی ق) 


۷- سر صناعة الطب للرازى (دراسة وتحقيق). 


/- كتاب التجارب للرازى (إراسة وتحقیق). 


الطبعة الأولسىء ملتقسى الفكسر الإسكندرية 
٩ 4 ٩‏ ! . 


الطبعة الثانية » دار الوفاء الإسكندرية fool‏ 
الطبعة الأولى دار ملتقى الفکر الإسكندرية 
11444 


الطبعة الأولسىء ملتقسى لفکر الاسکندرية 


4 | . 
الطبعه الثانية » دار الوقاع ۲۰۰۲ . 


الشبعة الأولى» ملتقسی الفکر, الاسکندرية 
9994 » والطبعسة الثانيسة: ۰ توزيع 
مؤسسة أخبار اليوم 

الطبعة الثالثة دار الوفاء الإسكندرية ۲ ۲۰۰ . 


الطبعة الأولى» دار الثقافة العلمية, الإسكندرية 
۱ الطبعة الثانية دار الوفاء الإسكندرية 
feel‏ 


دار الثقافة العلمية » الإسكندرية ۲۰۰۲ . 


الطبعة الأولى» دار الثقافة العلميةء الإسكندرية 
fae ۲‏ الطبعة الثانية ‘ دار الوفاع الإسكندرية 
re‏ ار 


الطبعة الاولی» دار الثقافة العلمية: الإسكندرية 
۲ الطبعة الثاتية » دار الوقفاع 
الإسكندرية ۲ ۲۰۰ . 


4 - كتاب جراب المجربات وخزانة الأطباء للسرازى 


(د راسه وتحقيق وتنقیج). 


. العولمه بين الفکرین الإسلامى والغربي‎ - ٠ 


47 المدارس الفلسفية فى القكر الإسسلامي‎ - ١ ١ 


"الكندى ولقا رای" . 


۲- الأخلاق بين الحلال ولحرام» والصواب والخطا. 


۳- العولمة وأبعادها 


٤‏ - دور الاستشراق فى موقف الغرب من الإسلام 


وحضارته |بالإنجليزية). 
۰ ۱- شهيد الخوف الإلهىء (لحسن البصرى). 


7 - دراسات في لتصوف الإسلامي . 


۷- دراسات في الفكر العلمي المعاصر . 


الطبعة الأولى» دار الثقافة العلميةء الاسکندریه 
٠٠٠١‏ .الطبعة الثانية الإسكندرية ۲ ۰۲۰۰ 


الطبعة الأولى» منشأة المعارف» الإسكندرية 
۳ .الطبعة الثانية دار الوفاء » الإسكندرية 
۷ , . الطبعة الثالشة المكتسب الجامعي 
الحديث ۲۰۰٩‏ . 


الطيعة الاولی. منشاة المعارف» الإسكندرية 
feed‏ 


الطبعة الأولى» منشاة المعارف, الإسكندرية 
feel‏ الطبعة الثائنية المكتسب الجسامعي 
الحديث ۲۰۰٩‏ . 


فشاركة في کتاب "رسالة لمسلم فى حقبة 
"Lal gall‏ الصادر عن وزارة الأوقاف والشئون 
الإسلامية بدولة قطرمركز .البحوث والدراسات 
» رمضان ١ 4١#‏ هھ نوفمبر ۲۰۰۳. 


الطبعة الأولسي دار الثقافة العلمية: 
الإسكندريةء ۲۰۰۳ . 


الطبعة الأولىء دار ce lid gl‏ الإسكندرية 
Poe?‏ 


الطبعسة الأولىء دار الوقساعء الإسكندرية 
e‏ 


الطبعة الاولی, دار الوقاء, الإسكندرية 
Poot‏ 


۸- ملامح الفكر السياسي في الإسلام . 


. الإسلامية‎ Lyell بنية الجماعات‎ - ٩ 


-٠‏ مقالة في النقرس للرازي ( دراسة وتحقیق) 


١-التراث‏ المخطوطء رؤية فى التبصير والفهم (۱) 
علوم الدين لحجة الإسلام أبى حامد الغزالي . 


42 التراث المخطوظ» رؤية فى التبصير والفهسم‎ -١ ١ 
علوم حضارة الإسلام وأثرها في الخضارة‎ ۳ 
الإنسانية.‎ 

4- علوم الحضارة الإسلامية أثرها في الأخر . 


٥-العبث‏ بتراث الأمة. 


۲ - المسلمون والاخر حوار وتبادل حضاري . 


۷- الأسر العلمية ظاهرة فريدة في الحضارة 
الإسلامية 


الطبعسة الاونسي ء دار الوفاء الإسكندرية 
۳ الطبعة Kitty‏ » دار الوفساء 
الإسكندرية ٩‏ ۲۰۰ . 


الطبعة الأولىء دار الوفاءء الإسكندرية 
fee ۶‏ 

الطبعة الاولسي 6 دار الوفاء الإسكندرية 
٠٠4‏ . الطبعة الثانية ¢ المكتب الجامعي 
الحديث الإسكندرية ۲۰۰٩‏ 


الطبعة الأولىء دار الوفاءء الإسكندرية 
feed‏ 


الطبعة الأولىء دار الوفاءء الإسكندرية 
foe’‏ 


سلسلة كتاب الأمة » قطر ۵ ۲۰۰ . 


الطبعة الأولسي » دار الوفاء الاسكندرية 
1 


الطبعة الأولي » دار الوفاء الإسكندرية 
fee 7‏ 


الطبعة الأولسي » دار الوقساء الإسسكندرية 
7 الطبعة الثاتية المكتسب الجامعي 
الحدیث الإسكندرية ٩‏ ۰ ۲۰ ۰ 


الطبعة الأولي » دار الوفاء الإسكندرية 
۰۲ . الطبعة الثائية المكتسب الجامعي 
الحديث الإسكندرية ۲۰۰٩‏ 


ale -۸‏ الحوار العربي الإسلامي (أدابه وأصوله) 


. یداع الطب النفسي العربي الإسلامي‎ - ٩ 
) دراسة تأصيلية مقارنة بالعلم الحديث‎ ( 


۰- منهاج العابدين آخر تصنيف لحجة الإسلام أبسي 
tala‏ الغزالي ( دراسة وتحقیق ) 


۳۱- تاريخ کیمبردج للإسلام - الطب ( ترجمة وتقدیم 


وتعلیق ) 
۲- مخطوطات الطب والصيدلة بين الإسكندرية 
والکویت ( دراسة نقدیه ( 


۳- مدارس ale‏ لکلام في الفکر الإسلامي المعتزلة 
والاشاعرة 


۶- مقدمة في ale‏ الحوار الإسلامي . 
۳۵- علوم الحضارة الإسلامية ودورها في الحضارة 
الإنسانية 


1*- تاريخ كيمبردج للإسلام - العلم ( ترجمة وتقديم 
وتعليق 


الطبعة الأولسي ء دار الوفاء الإسكندرية 
Poel‏ 


الطبعة الأولي » المنظمة الإسلامية الوم 
الطبية ء الكويت ۲۰۰۷ . 

الطبعة الولسي » دار الواء الإسكندرية 
FV‏ 


٠٠١1 الإسكندرية‎ 


الطبعة الأولسي 6 دار الوفاء الإسكندرية 
Peed‏ ش 


الطبعة الاولي ‘ دار الوفاع الإسكندرية/ fe ٠‏ 


الطبعة الأولي » المكتب الجامعي الحديث » 
الإسكندرية ۰۲۰۰٩‏ 
الطبعة الأولي » المكتب الجامعي الحديث ‘ 
الاسکندر یه ٩‏ ۰ ۳۲۰ 
الطبعة الأرلي ٠‏ لمکتب لجامعي الحديث » 
الإسكندرية ۲۰۰۹٩‏ 


